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دار الهلم للملايين 


ص.ب 5م١١‏ - جيروت . 


جب اموق ويه هذا كتاب «هيلين كيلر»» المرأة المعجزة الهصارعت 
كل ما قسّت به الطبيعة عليها » حين هاجمها الرض' في 
طفولتها المبكرة » فتركها فريسة لمجموعة من العاهات . 
لكشّها كانت قتلك عزم] وقوة إرادة » فناضلت في 
المياة حتى قبرت الرض وتفوقت عل نفسها . وهو 
الكتاب الو<يد من سلءلة : الناج<ون » الذي يحاول أن 


يعر ض سيرة إنسانمعاصر ,فكل#خصيّات'الناجحون» 


00 رجال أو نساء طواهم الزمن فبات من اليسير على التاريخ 
ان يقول كامته في كل واحد منهم » أما « هيلين كيار » 
الطبعة الاج ةعشرة فلا زالت في قيد الحياة . 
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وهذا نا انها إل ان اول عملا في غدات 
الفتى العرلي' من قرّاء ٠‏ الناجحون» عن نفسها » وهكذا 
سلكا طريةا متميزا عما ألفناه في بقيكّة تلك السلسلة . ٠‏ 
لقد قنا بتلخيص مذكّراتها » مراعين في ذلك تيسير 
الآفكار وإضافة شيء من رّة الأساوب » وحذف بعض 


النفصيلات التي لاتهم القارىء العرلي كثيرا .. 


حتى الوقت الذي أفقدني فيه المرض بصري 
وسمّعي » عشت مع والدي في بيت صغير جدا » يتالف 
من غرفة مرابعة واسعة وأخرى أصغر منها كانت تنام 
فيا تخادمتنا: :اوكا مغطى قاما بالورود والنيانات 
المتسلقة الأخرى على جدراته » فبي عمثابة سكن 
متشل كسان التحل والطيور . 

أمابيك "كيكن الكبير اعرت تعيش الفائلة » 
فكان يبعد خطوات قليلة عن بيتنا الصغير وحديقته 
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الجميلة » التي كيك أعقة به كثيرا في أيام الطفولة . وحتى 
في الأيام التي سبقت قدوم أستاذقي » كثيرا ما كنت 
0 طريقي » بمحاذاة الاجبات الكثيفة » حيث 
تقودني حاسة الثم » إلى أن أحد أول زهو الربيع . 
5 كان سراق أن أكون طليقة في ذلك البستان 
المماوء بالزهور ! هناك اعتدت أن أنطلق يسعادةق من 
مكان الى مكان » <تى أصل فجأة الى عريشة جميلة » 
أتعر ف عليها بأن أنحسس أورانا وأزقارها ..وعندها 
أعلم أنني قد وصلت البيت الصيفي القدم الكائن عند 
نهاية البستان . 
ولأعد الى الوراء لأتكلم قليلآ عن طفولي : 
كانت أيام: حياقي الأولى عادية. تشبه حياة الصغار 
الآخرين : أتيت الى هذا العالم » وتفشّحت عيناي على 
النور » وانتصرت كا ينتصر دائًا أول طفل. في العائلة . 
وكان هناك الحديث المعتاد في مثل هذه المناسبات » 
وهو العشور:“عَلى" الاشم 'المناسب للمولود الّجديد. وقد 
عت الموافقة في النباية على الاسم الذي اختارته لي والدقي» 
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وهكذا ميت «هيلين» . فبل كانت « هيلين» هذه 
ذكية محبوية فيا بعد ؟. 

لقد قيل لي إنني أظبرت دلائل كثيرة تم عن 
شخصية ذات عزم. وتصميم عندما كنت أرتدي ملابسي 
الطويلة . كنت أحاول أن أقلّد كل شيء أراه ويفعله 
الآخرون . وفي الشهر السادس من عمري تلفّظت” باول 
كامة .. إذ لفت انتباه ابيع ذات يوم عندما نطقت 
كلمة «شاي»» بكل وصوج ؛ وحق بعه مرضي 
تذكّرت إحدى الكنات التي كنت قد تعلّمتها في هذة 
الأشهر الماضية . إنها كلمة « ماء » » وقد واصلت” إطلاق 
صوكر يعبر عن تلك الكلمة حتى بعد أن قدت كل 
قدرة على النطق . ول أتوقف عن ذلك إلا عندما تعدّمت 
أن اق الكلمة فقط . 

أما كيف بيدأت السسّير وأنا في السنة الأولى من 
عمري فكان على الصورة التالية : كانت والدق قد 
أخرجتني لتواها من الام وأجلشتي على ركنتها 1 
وفجأة رأيت' ظ لال الأغصان تتراقص تحت ضوء 
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التشن »نز الآرضلا الناغنة :+ .فاقولفك؟ عار كبتي 
والدتي وابتدأت أمشي باتجاهها . ولكنني وقءت أرضا» 
وارتفع صراخي .. فاسرعت إلى والدق وحملتني بين 
ذراعيها وهي تضحك . 

لكن هذه السعادة الماطلقة في طفولتي كانت قصيرة 
العمل إنها لم تدم طويلا : 

ربيع قصير واحد تلآه أغاني الطليون 4 وضيف” 
واحد سخي بالفاكبة والورود » وخريف ما أجمل لونه 
الأر الذهي” | ومرعانها هرات هذه الفصول وخلفت 
ذكرياتها عند أقدام طفلة متلبكفة مسرورة . 

نم جاء شهر شباط الكثيب من سنة 1881 . وفي هذا 
الشهر نزل بي المرض .. فاغلق عيني وأذفي » وأغرقني في 
حالة من الغيبوبة . وقد اعتقد الطبيب ان حظي في 
الغقاء تلدل »وو رس المتكن أن وم ل امياد 
ولكدي استعدت وعيي ذات طباح ياكن مرّة أخرى: 
فابتيج والدي كثيرآ ذلك الصباح » ولكن ما من أحدر 
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كان يعل باني سوف أمكن من الرؤية أو اللتمتل ع مزق 
أخرى + 

ولازلت قادرة على أن أتذكر غيثا مدا عن ذلك 
المرض » و لى الآخص ذلك العطف الذي شُملَتني به 
والاق في ساعات يقظي لكي تشجّمني على تحسّل القلق 
والألم . كذلك لازلت أذكر كيف كنت أستيقظ من 
نومي المضطرب » وأدير عيني” الملتهبتين الجافتين » إلى 
الحائط » بعيدا عن الضوء الذي أحبيته ذات مرة والذي 
كان يصيلني 1 نذاك اهنا جد ...ثم إنه ظل يزداد ظلمة 
يوماً يعديوم 5 وباستثناء هذه الذكريات » ذإن كل شيء عن 


:تلك الفترة يبدو غير حقيقي مثل حلم مزعج. 


وزايلي المرض : ولكن بقيت آثاره 0 

وبدأت أتعود على السكون والظلمة حولي قلي 
قليلا : ! أعد أذكر أن هذا كن يختلف أبدا إلى أن 
حضرت أستاذقٍ إلى التزل. آه ما أحلاها ! لقد كان 
انفد هار أو قدي ل ديه روحي المقيكّدة . 
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عال البيت : 


لشن أتذكر ما حدّف خلال الخبر الأول" الذي 
اعقب مر ضن,؟:وكل نا كر هو أنني كنت 
أجلس ذوق ركبتّي والدتي أدداتمدى بثوبها فها هي 
لا ادر م 
شيء. وكنت أتلمّس_كل :خركة . ٠١‏ وبهذه: الطزيقة 
انتطعت أن اتعل أشياء كثيرة. لكثّي سربعاءما شعرت” 
بالحاجة لآن أتصل مع الآخرين » فبدأت أقوم ببعض 
الإشارات » ويومذاك اخترغت“ لي قاموسآ خاصا . كانت 
3 الرأس تعني « لا » وإياءة منه تعني « نعم أعاأيا 
جذبة اليد تفعناها ٠‏ تقدّم ‏ » والدّفعة « اذهب ». وحين 
أحتاج الى الخيز » كنت أقلّد عمليّة تقطيعه ودهنه 
بالزبدة . 


ولق تحت والدق فى فكي من تفّم أعياء كثيرة. 
كنت أعرف دائًا متى تريدني أن اح شيئا لها » 
فأسوع لأطعةا:الأرع .أو اذهب انا أي امكان آخر 
تشير إليه . والحقيقة أنني أدين إلى حكمتها الحبوبة 
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بكل ماهو مشرق” خير في ليل الطويل الظم .. فا 
أطيب الوالدات ! 


كذلك كنت" أفهم الكثير مما كان يدور <ولي ٠‏ ففي 
الخامسة من عرى تعللت كن و 
عسل اركف أصشباق مكاما احج »كنا أميزملايسي 
الخاصة من بين الملايس الأخرى . وتحسسا بالطريقفة 
التي ترتدي 7 والدق وشقيقتها ملابسها » كنت أعرف 
ما إذا كانتا ترغبان في الخروج من البيت ٠‏ وعتند ناك 
أستعطف والدتي يي تسمح لي برافقتها . وحين يزورتا 
ضيوف كانت الوالدة تبعث في طلي ٠‏ ويؤلني هذه 


المناسية ان أستعيك هذه القصة:: 


حضر يعض الضيو ف ذات يوم لرؤبة والدتي » 
أحسست“ بذلك عندما أغلق الباب كا تخيّلت أصواتاً 
أخرى تدل على وصوام . فأسرءت إلى الطابق العاوي” 
لأنكر في اللياس الذي يجب ارتداؤه لثل هذه امناسية . 
وهناك وضعت الزيت عدن شعري وغطيت وجي 
بالبودرة » وأنا واقفة أمام اللرآة. ومن ثم أثبت" الحجاب 
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فوق رأمي بالمقاوب » حتى إنه غطى وجبي وانسدل 
فوق منكبي . وبلبابي هذا نزلت أساع د والدتي 
في خدمه الضيوف . وأتخيّل الآن همبهمة في تلك الغرفة. . 
ربا كانت ضحكا . والواقع أنني لا أذكر تاما مق 
اكتشفت أنني أختلف عن الآخرين : لكني كنت أعرفه 
قبل حضور أستاذتي على كل حال . يومذاك شعرت ان 
والدتي وأصدقائي لا يستعماون الإشارات كا أستعملما 
أنا » حين برغيون" في زعام مل قا إنهم بحر كوم 
شفاههم . أتراهم يعماون بهذه الطريقة !! 

وفي بعض الآوقات كنت أقف بين شخصين يتحدثان 
وألمس شفاهه) . ول يكن بإمكاني فهم شيء » فكان ذلك 
يثير غضي الشديد. وقد حاولت ان أحرك شفتي وألوح 
سد قي. 2 ولكن دون فائدة . وكان هذا يجعلني أستشيط 
غضبآ في بعض الأوقات » فاظل أركل المواء وأبكي إلى 
أن أستنزف كامل قواي الجسدية . 


ولا 5 أنني حنت أدرك ان تصرفاتي كانت سيئة 
في بعض الأخيان» إذ كنت أشعر بالآلام الي تسبكبها 
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ركلاق لمرضتي " إلا ؟ ..وكثير ما شعرت بالأسى بعد 
أن تكرن حدة انفعالي قد الخفضت » كدق لا أتذكر 
أية مناسبة منعني فيها هذا الشعور” من معاودة تص رفي 
السيّىء هذا حين أفشل في الحصول على ما أرغب فيه . 


وهل كان لدي رفاق 0 


تعم » في تلك الأيام كان لدي رفيقان دائٌان : فتاة 
زنجية صغيرة هي بنت' طبّاخنا » وكلي الصيّاد « بل » . 
وكانت ‏ مرت » تفهم إشارقي » ونادرا ما وجدت”" صعوبة 
في جعلها تقوم بعمل_ كنت أرغب فيه . وكان سان أن 
أسيطر عليهاءفترضخ لي وتلي جميع مطالي على الدوام » 
خوفا من ان نتشابك بالأيدي . 


وكنت أمضي ء أنا ومرتا » فترة طويلة من الوقت 
في المطبخ» حيث نساعد في تحضير الطعام وعلف الدجاج» 
الذي كان يتجمع <ول درجات اللمطبخ ولا يهاب التقاط 
الطعام من يدي" . 

وكان هناك يعض الطيور التي اعتادت أن تبني 
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أعشاشها في أماكن بعيدة » فكنت أذهب اليها . وما أعظم 
سروري حين أجد عشنآ فالتقط البيض من بين الحشائش 
الطويلة !ول أكن قادرة على إعلام مرتا كلما رغبت" في 
الذهاب لالتقاط البيض » فكنت أ ضم يدي وأضعها عل 
الأرض »ء فتفهم مرتاما أعنيه وترافةني الى هناك . 

ول يكن هذا هو نشاطي كله في تلك الأثناء . خلاء 
فقد كان مستودع الحبوب » والإصطبل » والفيناء الذي 
تحلب فيه البقر كل صباح - أمكنة عظيمة الآهية في 
نظري . وكثيراً ما كان الحلا بون يسمحون لي أن لسن 
البقرات أثتناء قيامهم يحذبها.: .كذلك كان الاستعداد 
للاحتفال بعيد الميلاد من أحب الآشياء السّارة إلى نفسي. 
نعم » كنت" أجهل ما يعني ذلك الاستعداد » ولكنني كنت 
أستمتع بالروائح الي تنبعث في البيت «ومذاك » وبالقيطع 
اللذيذة المذاو ق التي كانت " تقدّم لى وارتالإبقائنا هادئتين. 
و/ أكن ذات نضول. كبير بالنسبة الى هدايا العيد .. فلم 
أتعواد أن أستيقظ باكرا لأبحث ما يكون والادي 
قد أحضر لي من اطدايا . 


وكانت مرتا مولعة بالقيام. ببعض الألعاب والخدّع 
الصبيانية مثلى تقاما . وفي أحد أيام وز الارة كنت ترى 
فتا تين صغيرتين جالستين على درجات البيت الأمامية . 
أما إحداقما فكانت سوداء ذات شعر كثيف , وأا 
الأخرى فبي بيضاء ذات ضفائر ذهبية طويلة . وكانت 
الزخجية في السادسة من عمرها , آمدا الأخرى فتكبرها 
يسنتّين أو ثلاث . وكانت الفتاة الصغرى عمياء ‏ هذه 


أنا وأما الأخرى فكانت امبصرة - وهذه مرتا . 


وعلى الدرّج كانت الفتاتان مشغولتَين باقتطاع بعض 
الصور من الورق »ثم تو لنا الى قص أربطة أحذيتينا 
واللعب ببعض أوراق النباتات . ومن ثم حولت" انتباهي 
إلى شعر مرتا أتلى في قصّه . وعملت' مرت بالمثل فقامت 
بقص" إحدى ضفائري . وكنت أضحك .. ولو م تظهر 
والدتي في الوقت المناسب لإنقاذ ما تبقى من ضفائري 
لكانت مرتا قد قضت عليها بأكملها . 

ولأصف”' الآن رفيقي الثاني » « بل » : لقد كان 
كلبا كسولاً يحب النوم دائًا يقرب المافئة يدل من أت 
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يلعب معي .وكثير) ما حاولت' أن أجعله ينبم لغفة 
الإشارات التي كنت أقوم بها .. ولكن دون جدوى . إنه 
ل يكن متم بذلك . وبالطبع لم يسني عناده هذا » فكان 
الدرس ينتهي بيذنا في صورة معركة .. لكثّها معركة من 


جانب واحد. 


واطى أن يعض أعداث هذ السدوات كانت واضحة 
في م#يّلتي وضوحا كبيرا » فجعلت' حياق الساكنة أكثر 
اطلية .قي بعد . وا لا زلت أذكره يامى هذه الكادثة! 
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تبلات منشّفبي ذات يوم فقمت بوضعبا أمام نار 
المدفئة في غرفة الجلوس كي تف المنشفة بسرعةء كا 
تيا لي .: فاقتربت أكثر من المدفثة . ويبدو أن التار 
أصابت طرف ١‏ .. فاشتعلت » وحاصرفي اللمب' حتى 
إن" ملابسي بدأت تشتعل بعد لحظة واحدة. فاذا أفعل!؟ 
لقدرحت أصرخ من الرعب . وجلب صياحي انتباه 
إحدى الخادمات فحضرت مسرعة لإتقاذي ٠.‏ ومن 'حسن 
الحظ أنني م أصب' بحروق خطيرة في ذلك اليوم . 


امنا 


وهذه حادثة أخرى : 


في حوالى هذا الوقت اكتشفت" طريقة استعال 
المفتاح . وبينا كانت والدتي موجودة داخل مخزن 
الأطعمة القريب من الطبخ ذات صباح ٠‏ قت من 
جاني بإقفال. الحزن وهي في الداخل وقد بقلت هذاك 
طيلة ثلاث ساعات وهي تواصل الطر'ق على الباب » 
إلى أن جاء الخدم من قسبم, آخر من البيت وأخرجوها 
وكنت أنا أثناء ذلك أجلس على درج البيت مسرورة 
بعلي هذه » ويزداد سروري كن اديت عوة 
الطدرق على الباي 1 


أخت جديدة : 


انتقلنا إلى بيت جديد واسع عندما كنت في الخامسة 
مناغ ري ؟.: وكاقت الدائلة اتتالف عندثنة من أربعة 
أشخاص .ثم أنلها فرة: خامش .هو أختي الصعديرة 
ميلدرد » فيا بعد . وسأحاول الآن ان أتذكر شيئاً عن 
والدي ثم طفلته الجديدة : إن أقدم ذكرياتٍ الواضحة 


يني 


عن والدي هي أنني كنت أشق" طريقي إليه من خلال 
أكوام من المرائد :د ,اذا وصلت. إل جانيه.وجدته 
وحيدا يمسك بطيق. من الورق أمام وجهه . كان هذا 
شيئًا محر » فل أتمكن من معرفة ما كان يفعله . وقد 
قت بحا كاته مرةفامسكت بطبق منالورق أمام وجبي؛ 
ووضعت” نظاراته على أرنبة أنقي ‏ اكي أكتشف هذا 
اللغز . ول أستطع ذلك بالطبع . ثم مضت بضع سنوات 
قبلى أن أكتشف ذلك الس الذي حير في » وأعمٌ اذا 
كانت تحتويه تلك الآوراق . إنها كتاب .. 


وكان والدي كرا ورقيقا جد > وكان حبه لعائلته 
عاق لتيل . ونادنا »سا كن رركتا و اغي اطل 
العيد , إذ كان اصماذا ماذر ).ركذا كن للك 
موجه إلى كلبه وبندقيته بعد عائلته . وكان يستمتسع 
بوجود الضيوف في بيته » ونادرا ما حضر إلى البيت دون 
أن يكون بر_فقته ل م . وكان شديد الافتخاز 
ببستانه الكبير الذي غرس فيه أفضل أشجار الفاكبة . 


فنا 


وزاك انك لمتعد لزه ودرايةز د ةن لفجرة 
إلى مجرة ي 'يدخل السرور إلى قلي .. وكان سروري 
تلب اله كيزا من العبظة . 

وكان هذا الوالد الكبير القلب” أجند القصضيين 
المشبورين . فا أحلى حديثه وهو بروي لي أفضل قصصه 
بتبجثتها عن طريق لمس يدي ! ولم يكن يسره شيء” أكثر 
من جعلي عدن سردها له ف لحظات مناسبة . 

ولكن .. ما بالي أنسى والدقي ا 

كنف عيب أن أكتب غتها؟ إنها قريبة مني بشكل 
يجعل من الصعب على أن أتحدّث عنها . إن حديثها لي 
كنز لن أبوح به للآخرين . فلآ تتفل إلى ضيفتنا 
الجديدة .. 

بقيت أنظر إلى أختي الصغيرة ميلدرد وكأنها عدوة 
ل الفعرة اويلة وهنا أمراطبيعي . القدقدرت باني ل 
أعد طفلة والدق الوحيدة المدللة » فلاني هذا الشعور 
بالاستياء. كانت هي تجلسبصورة دائة عل ركبتي' والدقي 3 
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حيث كنث عدن أنا 0 وبدا لي وكانها قد استحوذت عل 
كامل اهتامها ووقتها . وقد حدث ذات يوم -يء جعلني 
غير قادرة على أن احتمل أ كثر ما احتملت هن قبل .. 


في ذلك الوقت كان لدي دمية لطيفة مصنوعة من 
الاق أطلقت عليها إسم « نانني » ..وكانت صبورة 
على الأذىءفا أكثر ما قاست من فورات الغضبالتي كانت 
تنتابني في تلك الآيام » حتى أصبح شكلها أكثر بشاعة 
سيب ذلك. ركان لدي" العديد من الدمى الأخرى: بعضها 
يتكلم أو يبكي » و بعضها يفتح عينيه ويغلقه) . ومع ذلك 
ل أكن أحب أيا منها قدر « نانسي » المسكيئة . كان لها 
فرشة صغيرة خاصة ها . وكنت أحرس 25 من الدمية 
والفرشة باهتام, عظيم . وفي أحد الآيام وجدت أختي 
ترقد بهدوء في فرشة نانسي» فانفجرت غضبا اكل هذا 
العمل الوقح » وأسرعت إلى الفراش وقلبتثّه رأسا ع_لى 


٠‏ عقن ٠‏ ذاكان امن البكن أن فسل اضر او ام شرع 


والدتي وتلتقطها أثناء سقوطها . 
أية جريمة كانت ستكون فعلتي يومذاك ! 


دكا 


لكن .. عذر) » فعندما نسير وحيدين في هذا العالم 
( كما فعلت أنا في ذلك الوقت ) نظل تعلم القليل عن ذلك 
لحب" الكبير الذي ينبثئق من ثنايا الكامات الرقيقة 
والزمالة . لقد أصبحنا فها بعد » انا وميلدرد» أختين 
كين الواحدة منا أعظم الحب للأأخرى » واعتدنا أن 
نسير يدآ بيد » حيثما يقودنا هواناء مع أنها لم تكن قادرة” 
على فهم لغة الاصابع التي أستعملها » وظللت أنا لا أفهم 
كلامبا الصبياني . 


الفتاة العمياء أمام المرآة 
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كنت كلما تقدّم بي الس - وكنت في السادسة من 
عمري تقريبا الآن ‏ تضاءفت رغبتي في التعبير عننفسي. 
لقد أضحّت الإشارات" القليلة التي أستعملها غير 'مرضية. 
لي »وكان فشلى في جعل: نفسي: مفهومة” لدى الآبخرين 
يسيب لي انفعالا شديدا . كيف لا وأنا أشعر أن هناك 
يدا خفيّة تقيّدفي وتقطع علي" الطريق ! واقد حاولت 
بكل ما أملك من قوة تحرير نفسي من هذا القيد . 
كنت أكافح وأكافح .. ولكن دون جدوى . وكانت 
روح المقاومة قوية عندي ولكنني ظللت' أفشل . وكنت 


7” 


في معظم الأحيان أطلق العنان لدموعي دان كبا سان 
عنا أقاسيه من يأس. وأ . وما أحر تلك الدموع ! 

وكان يصداف أن تكون والدتي قريبة مني وأناعل 
حالتي هذه » فاتسلّل بين ذراعيها وأنا في حالم شديدة من 
الياس : ف تلك الفدخيرة أصبحت" حاجتي ماضة ليبعض 
الوشائل الجديدة الي فكدي دن التكلير عن نشي + إلى 
درجة. جعلت نوراتي العصبية تنتابني كل يوم - إن / أقل 
كل ساعة.وكنت أفكر أحيانا في طلب مساعدةوالدي.: 
لكن ماذا يفعلان لي !! 

كان أبي و ني شديدي الآم رالامط ا ور : 
حالتي هذه. لكنها عاجزان عن خدمتي .نقد كنا لعي 
بعيدين 3 عن أينة مدرسة للعميان و الحم 
وكان يبدو من المشكوك فيه ان يقبل أي شخص الجيء 
إلى تسكمبيا » لكي يقوم بام تعلم طفلة عمياء صماء . 
وزاد في مرارة الموقف أت كان بعض أفراد العائلة 
والأصدقاء يعتقدون بإمكانية تعليمي » ومن هؤلاء 
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والدتي المسكينة ..وكان اعانها هذا قد انيق] من مطالتتها 
لقتطفات من قصة فتاة صمّاء عبياء » مث » امعلها ا 
رندحن فكنات مان حا وسيكت ٠‏ ولكن ل 
هذا كان مشويا بالقلق أيه كانت تعلم ان الدكتور 
« هوي ؛ الذي اكتشف طرق تعلم الصم” والعميان » قد 
توفي منذ سنوات كثيرة . 


وكاكانت والدتي تود ان تخدمني » كان والدي 
بدوره أيضا . لقد سمع عن طبيب مشهور للعيون كان 
قد نجح في إعادة النظر لأشخاص مكفوفين بعد أن 
نقدوا كل أمل في استعادة بصرهم . فقرر والدي 
استشارة هذا الطبيب و عرض" حالتي عليه لمعرفة ما 
يكن عله بشاف . 


لازلت أذكر أن الرحلة كانت سارة جدا بالنسية 
آي . فقد عقدت أثناءها صداقامر مع اشخاص, كثيرين 
في القطار . ها هي إ<دى السيدات تبني صندوقة 
علو بالضسل ف ».: ها هوا والدئئ :رقاوع) بتحقعا كن 
من جمعها بخيط . أما حارس القطار » فقد كان هو أيضاً 
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اطيفا معي . كنت أمسك بسترته عندما يقوم يجولته 
ليتفقد بطاقات الركاب المسائرين في القطار . وكان 
يقوم بثقب هذه البطاقات بواسطة آل يحملها هذا 
الغرض » وي دعني ألطو بها أحيانا . وحتى المسافرين في 
مركبتنا كانوا لطفاء . لقد صنع أحدم. دمية كبيرة 
من القياش » وجعل منظرها سخيفا جدا » إذ أبقاها 
بدون أنفر وفم ولا أذنين أو عينين . فأثار عدم وجود 
عينين لها اضطرابي واهتامي معنا شكل غريب » حقق 
أشرت إلى ذلك لكثير من الركاب . ولكن, ما من أحدرٍ 
بدا قادر؟ عل تزويد الدّمية بالعينين . وأخير؟ عثرت' على 
آخرزتين » وأشرت إلى الموضع الذي يجب ان تَقَبتا 
فيه 5 

ووضلها الطييب .. 

فرحب بنا بلطفم كبير : ولكنه ويا للآسف » 
لم يتمكن من إفادتي بشيء » اذ كانت حالتي 
ميئوسا منها . غير أنه قال لوالدي : إنه بالإمكان تعليمي » 
وأوصاه؛ أن يقابل الذكتور « بل © في واشنطن» 


1 


فبمقدوره ان يفيده عن المدارس والأماتذة التخصصين 
بتعلم أمثالي . وتنفيذ؟ لنصيحة ه ذا الطبيب قصدن 
الدكتور بيل » ولدى والدي الكثير' من الشكوك والأآم . 

ومع أنني كنت لا أزال طفلة صغيرة فقد شعرت” 
على الفور بذلك الهنان وسعة القلب الذي جعمل من 
الدكتور بيل شخصا يحترمة ايع . تقد أجلسني في 
حجر وسح لي ان سس“ طاعة ليده آهتء ما أطيبه ! 
القد فم م ما أعنيه على الفور » فزاد ذلك لق ع 
ولكنه م يدر بخلدي أبدا ان تكون زيارق له هي 
المدخل الذي أتتق ل من خلاله من الظّامة إلى الذون 
ثم أستمتع تمتع بالصداقة » والزمالة » والمعرفة وحب الآخرين . 
فعن طريقه-تم العثور على الآنسة سوليفان . وهذا هو 
اسم معلمتي الجديدة » التي ساغدى عن فضلباعلِى 
بعد قليل . 
الآنسة سوليفان : 

أن أأعظم يوم في حاير هو ذلك اليوم الذي 
دصلاك نيد شوللفان . و نه ليملآني العجب وأنا 


١ 


أفكّر بفارق الظاهة والثّور في حياتي قبل محيئها 


وبعدهة . 


إننا في اليوم الثالث من آذار ١831‏ » وم يبق 
على بلوغي الشابعة من عري الا ثلاثة أشبر . وها 
أنا أقف عند مدخل البيت الأمامي ساكنة مترقبة . 
لقد أحسست أن شيا غير عادي سيحدث » وهكذا 
ذهبت إلى مدذل البيت لأانتظر على الدرجات هناك . 
هاهي حرارة الشمس تلفح وجبي وأنا أقف' هناك » 
ولا بد أن الشمس جود , بتورها على الأزهار التي 
تغطي مدخل البيت : آه ما أجملها ١‏ ها هي أصابعي 
تتحسس الاغصان والزهور المالوفة التي كت" لتستقبل 
فصل الربيع. إن لا الحق في ذلك .. أما أناء فن أبن 
لي شيء من ذلك! لقد ظالت أشعر بالياس والاشتياء 
خلال الأسابيع الأخيرة » و تلك ضجر عيق من 
واقغي المرين ... كنت مشل سفينة في مبب الرياح » 
ولكني لا أمليِك القدرة التي تقودني إلى الشاطىء الآمين . 
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« أيها النور » أعطني النور !> 
كانت هذه صرخة صامتة قد انبعثت من روح 


وها قد أضاء على" نور الحب' في نفس هذه اللحظة . 


يي 


إنني أشعر بأقدام تقترب مني .. ومددت ذراعي” 
إلى الآمام » معتقدة أنها أمي وأمللة اعد مايا : 
وأحسّست بنفسي ممولة بين ذراعيها » من هي ؟ نمسا 
التي حضرت لكي تواضح لي جميع الآشياء » لا بل وأكثر 
من هذا » لكي تحيطني بالحبة والعطف . اك معاي 


« مس سوليفان » .. 


في صباح اليوم التالي لوصولا قادتني معأتي إلى 
غرفتها حيث قدّمت لي دميةً جميلة . فن أبن هذه الدمية ؟ 
[ها هدية . لقد بعك با بعض الأطفال من مدرسة 
معكنة و أن « أورا وإيديعن 4 قدا نصات ملاشياء 
ولكتني ل أعلل هذا إلا فيا بعد . وبعد أن شوات بالدمئة 
لفترة من الوقت أخذت الآنسة سوليفان تترجا كامة 
«دمية»)في يدي ٠‏ وأثارت ل الأصابع هذه اهتامي 


ونا م 


عل القؤر فحاولت' محا كاتها. وعندما نمحت في عل 
الأحر'ف بشكل صحيح » أحسّست بشعور من الفرح 
والاعتزاز. 

لذا ارح لذ الدتي حبك رقع يبي »وقت 
بل أخرف قدلا ل ام الدمية !ل زأكق مدل وأذني 
أتبجى الكامة أو حتى أنه يوجد هناك مثل هذه الكامة . 
كنت بكلبساطةأح رك أصابعي بشكل يحاكيالسعادين . 
هذا كل ما عندي . ثم توالت الآيام .. وتعامت" التبجثة » 
بطريقة مفوومة » لعدد كبير جد من الأسماء » بينها : 


دبوس » ع » فتجان » ولبعض الأفعال الأخرى مثل : , 


إلى » ذف ير : ولكن ذلك 2 تمد أن مطى عل 
وجود معامتي معي بضعة أسابيع » وبعد أن نقيت أن" 
لكل١شيء‏ اميا . 
صغير وكبين .. 

بينا كنت ألفي يدميق اللتديدة ذات ومرء 
وضعّت الآنسة:سوليفان دميئ الكبيرة المصنوعة .من 
الفراش فوق منكي” ؛ وبدأت" تتبجى لي كلمة.٠دمية‏ » 
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هيلين ومعامتها في الحديقة 


ثم إنها حاولت أن تفبمني أن كامة «دمية » هو الامم 
,لكلا الدميتين » الضغيرة والكبيرة : وكان قد سبق في 
صباج ذلك اليوم أن نشب بيننا خسلاف حول كلمي : 
6 ل لان 
إفبامي ن « الإبريق» هو الإبريق و« الاء ' هو الماء » 
لوقه أخلط بين الإثنين ٠‏ فتجاهلت: معامتي 
هذا الموضوع بعد ذلك » تر أن تعاود الكرة 
في وقت لاحق . وأصبحت“' قلقة من جِراء محاولاهبا 
المتكرارة ؛ فامسكت بالدمية الجديدة ورميت بها إلى 
الأرض . 

والواقع آننئ ل أكن أحبٌ هذه الدمية » ولهذا 
لا أتذكر أنني شعرت بأي" أسف عل على هذا . عل 
العكس من ذلك » لقد غرني شعور من الحب" والعطف 
في العام 0 الصامت الذي كنت أعيشن فبه أغلن أني 


أحسست ععلمي وقي تنقل قطع الدمية إلى جانب 
المدفكة » فأحسدست بالارتياح . 
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ا-_- 


عند بثر لماه .. 

كان لدى معليتي فكر 5 جديدة قامت بتنفيذها . 
لقد أحضرت لي قبعتي » فأدر كت" أنني سوف أذهب 
إلى خارج البيت حيث أستمتع بالشمس الدافثة . وقد 
جعلتني هذه الفكرة 0 وهكذا سرنا في 
الممر الذي يقود إلى ابثر حيبت وعد هناك لاد 
الأشخاص ل الماء في دلو رتم يسفحه في قناة مبلّطة . 


٠‏ وأخذت معأمتي يدي ووضعتها في يخرى الماء البارد 


وبدأت تترجى فيها كامة « ماء».. بيطء أول الآمر 
ثم بسرعة فيا بعد. وفجأة أحسّست بشعور غامض . 
ما لي أتذكّر شيئا مضى زمن طويل على نسيانه . إنه 
لفظ «ماء» الذي تعاءته منذ سنوات . وبطريقة ما 
أصبح لغز اللغة واضحا لي . عامت عندئئز أن «الماء » 
هو الشيء البارد المنءش الذي كان يقد فق فوق يدي 
إذن فهو غير الإبريق. أيقظت تلك الكامة الحيّة روحي» 
وزودتها بالنور » والأمل » والسرور » وأعتقتها ! 

نعم » كان هناك بضع حواجز لا تزال قائة بعدء 
ولكنها حواجز يمكن إزالتها مع مرور الزمن . 


وا 


الآن فهمت أن لكل شيم اسما » وقدم لي كل اسم 
قاعَدة لفكزة: جديدة + 1ه 4 ما أقد ما أشعن” باللبنة 
كن الم نا 

وبين نحن نسير في طريق العودة من عند البثر كنت 
أشعر أن كل ل يبدو وكأنه يعود إلى الحياة . 
لاذا ؟ لآنني ا 1 غريبة وجديدة 
معا 0 تر البيت تذكرت الدمية التي كنت 
قد حطّمتها . فتحسّست طريقي إلى المدفئة وحثت عن 
قطعبا هناك » ثم حاولت جعها من جديد 3 لكنني م 
أنجح في ذلك . وعندها فاضت عيتاي بدموع الآسى 
وشعرت زن حقيقي من جراء ما فعلت . ما أسبل 
التحطم .. لكن ما أصعب المع على العميان .. » هذا ما 
قلته في نفسي » وهو ما أظنه صادقا . 
الجمال هزم الرعب : 

ي أذكر أحداث صيف سنة 1887 الكثيرة التي 


0 لعا روحي كنت انض الأشياء يدي" 
باستمرار و أتعم أسماءها . وكاما ازداد تعاطي للأشياء 


إيانا 


١ 


وازدادت بالتالي مع رفتي باستخدامها » تضاعف" شعوري 
إلاتحاد مع بقيّة العام . إن العالم إندماج فيه أبها 
المبصرون .. 


عدننا أهل فصل ابيع قرت الاننة سافان 
فاخذت بيدي" لنسير عبر الحقول » حيث كان الرجال 
يقومون بتحضير التربة لزرع الحبوب .ثم إنها قادتني 
إلى ضفاف النهر . وهناك » تلقنيت أو دروسي عدن 
عطف الطبيعة وكرمها» فها كنت جالسة عل الحشائش 
الدافئة . بومذاك تعلمت كيف أن الطر يجعل الأشجار 
تنمو » وأن الكثير من ررها صالح للطعام .كا تحلديقة 
أعاقي ب* عند النظر اليهاء وأن الطيور تبني أعشاشها 
فوقها . بل لقد تقل إلى كيف أي الأسد » والأأيل 0 
والخاوقات الأخرى تجد الطعام والمأوى في الأشجار 
المتجمّعة . وعندئذ شعرت أكثر وأكثر بهذا العام المبيج 
الذي أعيش فيه . 


وهكذا قبل وقت طويل من تعلّمي الأعداد أو 
وصف شكل الأرض » كانت الآنسة سوليفان قد لمن 
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كيف أجد الجبال في الغابات ذات الرائخة الحاوة » في 
كل نوع من النبات والآشجار » بل وفي شكل يد أختي 
الصغيرة وجماها . إذن بدا لي العالم جو ا ملوءا بآيات 
امال .. 


وفي -والى هذا الوقت حصت لي تجربة علّمتني 
أن الطبيعة ليست كرعة اداقا:.. ففي ذات وم كنت 
أنا ومعلّمتي عائدتين من نزهةر طويلة » وكان الصباح 
جم يفي ذلك اليوم » إلا أنه اخ يتحول إلى حار 
وساكن 4 وعندها اأدر ا أوتجدهنا في .طززيق, العؤدة. إل 
البييث تر كفنا اثلاعامر أت للاستراحة تحت شجرة 
فاكيةاء ل سبانة امنا البتبعاد ىكذ بالطل 'مرصضط) 
والشجرة سبلةالتسلاق . ومساعدة 0 كنت فن 
تلتق والوضول إن امقاند وين أذراعها "هناك كافت 
الطقس باردا فوق الشجرة » <تى إن الآنسة سوليفه ان 
قالت إنها ستذهب إلى البيت لإحضار شيء ما لأجل 
الغداء . وقد وعدتها أن أظل هادئة أثناء غيابها . 


لقد شعرت” بتغيين مفاجىء وأنا فوق الشجرة » 


4 


إنتي ل أعد أشعر بحرارة الشمس . أحسّست الساء 
قد غشيتها الظاهة .. إذكانت حرارة الشمس عندي 
هي الضوء . وظهرت رائحة غريبة من الأرض من التّوع 
الذي كنت أعل دامًا أنه ينشا قبل حدوث العاصفة . 
فاحسست بأنني وحيدة » عاجزة في هذا الكون » 
وانتابني إذذاك خوف غظم » وبقيت أرقي عنودة 
لق بليفة كبيرة . 

كان هناك فترة من السكون , بدأت بعدها الشجرة 
بالاهتزاز » وذلك بفعل الرياح التي أخذت تهب بشكل 
متزايد وعنيف . وكان يمكن أن أسقط أرضا لو لم أتشبث 
يأغصان الشجرة بكل ما أملك من قوة . وفي الوقت الذي 
كنت أتوقع سقوط الشجرة وسقوطي معها إذ بِيَدٍ 
معامتي سك بي وتساعدني على الهبوط إلى الآرض . 
وأمسكت بيدها » وأنا فرحة بنجاتي وبوجود الآرض 
تحت أقدامي مرة أخرى . لقد تعامت درس جديدا .. 
وهو أن الطبيعة يمكن أن تكون مخيفة وقاسية مثلما هي 
حنونة وكرية . 


41 


3 مضى وقت طويل بعد هذه ا ل أن 
تسلّق شجرة أخرى . كانت الفكرة بجر ذاتها قلآني 
رعبا » لكنه زايلَني فيا بعد . وكان ذلك بفضّل شجرة 
تغطيها أزهان" ذات لون أصفر جيل . ل يكن هناك » 

حبج ا ستارى مط و العا يزو فى + لطن تلك 
الشجرة » وهكذا وضعت” قدمي فوق فسحة عريضة بين 
الأفراع » ورفعت نفسي إلى داخل الشجرة وعد ذلك 
تذّكني شعور مفرح . ٠‏ كيف لاء وها أنا أقوم يعمل غير 
عاذي ام رق واضلت مستلقي بسشمرية بالأغصان إلى أن 
وصلت إلى مقعد صغير كان يوجد في أعلل الشجرة » كان 
أحداً ما قد بناه هناك قبل فترة لرع اقكا أصبح 
جزءاً من الشجرة نفسها . وجلست عليه طويلاً , وأنا 
أمص و كان تجنبة قوق سحانة ورد ية ٠.‏ فها ألذ مشاعري 
أثناء تلك الساعة . 


كنت أملِك مفتاح اللغة الكامل الآن وأتليف 
لاستخدامه . إن الأطفال الذن يسمعون لا يعانون 
صعوبة في أن يتعاموا النطق » فهم يستوعبون الكاماتر 
التي يستخدمها أولئك الذين يحخيطون بم بطرريقة لا 
شعورية . أما الطفل الأصم” فبو يستوعب هذه الكلمات 
بشكل بطيء وبطريقة مؤلمة في بعض الأوقات . ولكن » 
مبها كانت الطرق المستخدمة » ذإن النتيجة تكون دامًاً 
مدهشة . فن تسمية قطعة أو شيء ما تقدام خطوة 
فخطوة » إلى أن يم لنا اجتياز" المسافة الطويلة التي 


نول 


بدأناها باول كامة تعذّمناها » فنبلغ درجة التفكير الواسع 
كستوى شكسبير . 


كانت معامتي تحدثني على الدوام . وحين يعرض لي 
معها الحديث عن شيء جديد كنت أسالها بضعة أسئلة لا 
أكثر . كانت أفكاري يومذاك قليلة جدا » لا تزال بعيدة 
عن الصفاء » كا كان ما أختزنه من الكامات قليلاً . أما بعد 
أن ازدادت معرفتي للاشياء » وتعامت أكثر وأكر, 
فقد اس محال الاستفسار عندي وأصيحت أعود إلى 
نفس الموضوع مرات عديدة . هذه كامة « حب » ا 
ما" أخلاها ونا ءاصدييا:1 


إنني أذكر ذلك اليوم الذي سألت فيه لامرة الآو لى 
عن معنى كمة « حب » » وكان ذلك قبل أن أتعل 
كاءات كثيرة . كنت قد اكتشفت بعض الزهور القليلة 
في البستان وأحضرتها إلى معامتي . فحاولت ان تقبّلني» 
«الكقياي فلك الإشكال اكن أرطي يقني .د 
غير والدتي. طلى قتني الانسة لقان تذناعيها قينا 
في يدي « أنا أحب هيلين » . 
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وساألتها :ماهو الحب1» 

فضمتني أكثر إليها وقالت : :هو هتنا » ووأشارت 
إلى موضع القلب عندي . وشعرت يخفقاته لامرة الآولى 
بومذاك.وأدخلت كاماتها المرة إلى قلي »فل أ كن أفهم 
شيثا إلا إذا لمسته » ولايمكن أن ألس مافي حوفي 2 
ناذا أفعل؟ 

ارصتات ات ا ومالك 
نصف سؤالي بالكامات والنصف الآخر بالإشارات » 0 
سؤالي يعني » « هل الحب هو جمال الزهور ؟ » 

تأجابتق مامت ؛ لاداكلا» ! 

وأعذت التفكير مرة أخرى . وكانت ‏ الشمس 
تغمرنا بأشعتها اللطيفة .. « هل هذا ليس حيا ؟؟ . 

سألت ذلك » وأنا أشير إلى المكان الذي كانت تأتي 
الخرارة منه . « هل هذا ليس حبا ؟». 

لقد بدا لي أنه لايمكن ان يكون هناك جبال” أكثر 
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من جبال الشمس . إن خرارتها تساعد في موا جميسع 
الأشياء » وححب أن يكون .هذا هو ااطب...لكن” الآنعة 
سوليفان أجابتني بالنفي » فغدوت مرتبكة وغير 
راضية . وقد تبادر إلى ذهتي أن من المستغرب أن 
تكون بعالتي عاجزة عن. أن ترضح لي ما هو الب 
فظلات أفكر 4 

وبعد بوم ين كنت جالسة أجمع خبات الخرر 
مختلفة الأحجام في جموعات ‏ خرزتين كبيرتين » ثلاث 
خرزات صغار .. وهكذا . ولقد وقعت في أخطاء كثيرة 
آنذاك » فكانت الآ نسة سوليفان توضح لي تلك الأغلاط 
بررفق ثم تصححها :وف النباية » مكدت” أن بنفسي من 
اكتشاف إحدى الغلطات » فتوجّه انتباهي إلى الدرس 
وحاولت التفكير كيف يتوجب علي أن أنظم الرزات. 
ومست الآنسة سؤليفان جبيني وجنات - بكل حزم 
كامة ه كل ي2 : 

وعلى الفور أدركت أن هذه الكامة تعّر ما كان 
يدور حقيقة في رأسي . وهكذا أصبحت أعرف أنه 
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بوجد هناك كامات تدل على الأفكار مثلما أن هناك 
أخرى تدل على الآشياء . آه .. إذن فالعالم فيه شيء لا 
يمكنني أن ألسه ! 

ويقيك شاكئة لقا #طؤئلة مكدن الوفت .ل أكن 
أفكر أثناءها بالرز » بل كنت أحاول أن جد معق 
لكلمة « حب » بساعدة اكتشافي الجديد . 

كانت الشمس محتجبة طوال ذلك النهار » وكان هنالك 
القليل من زخات الطر . لكنها أشرقت في تلك اللحظة 


3 


بكل جبالها . ومرة أخرى سألت معامتي » « هل هذا 
ليس الحب ؟ » فأوضحت ل بكلات بسيطة : 


« أنت تعلمين أنه ليس باستطاعتك أن تلمسي الغيوم 
ولكن بو سعك أن تشعري بالمطر . وأنت تعلمين ل اذا 
يكون فرح الأزهار والتربة حين تستقيل المطار 
بعديوم. حار » لكنه لايمكنك أن تلمسي الحب أيضا » 
إما تشعرين بالعذوبة التي يسكبها في كل شيء . فبدون 
الحب لا تكو نين سعيدة ولا تكون لديك رغية في 
اللعيب »> . 


ولت هذاه اطفيقة .اطارة الى فق أوشدرت 
أنه الريجد اهناك خطويل عر ملي عد ان زر 
ب ل ان 0 
الإنسان وأخيه ! 


هل أنا طفل عادي .. 


مئذا با ذرااةو ترك" الاندة سوليناق على 'ان 


تتحدث معي 5 لو كانت تتغدات مع طفل آخر (يسمع» | 
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وكان الفارق الوحيد عن تلك الال هو أنها كانت تتبجا 
مَل في يدي بدلا من النفواه بها .. وحسين لا أحفظ 
الكامات والتعابيير الضرورية لاتعبير عن أفكاري 3 
كانت الآنسة سوليفات تزودفي بها وأنا أحتفظ بها 
عميقة في ذاكر قي . وقد واصلت الآنسة سوليفان عملا 
بهذا الشكل لسنوات عديدة . ما أعظم فضلبا على .. 
وما أشد صيرها ! ذلك أن الطفل الأصم يحتاج إلى 
أشير ر بل ستواحر حى يسدوعب التعابير' والكليات "الي 
لااحصر للا .. مع أنها تستخدم في أبسط حيط عائلي . 

إن الطفل القليل 'السمع» يتعلم سِ التكرار التواصل 
ومن محا كاته للآخرين ف استخداموم للغة ٠‏ وهو يصغي 
إلى الناس وم يتكلّمون في بيه » فيوقظ ذلك ذاكرته 
ويقدم له عونا كديرا في إقامة التعبيرات الطبيعية عن 
تكن لكن طبيعة : خذ وأعط .لكا عل 
غير ممكنة بالنسبة للطفل الأصم . ل 
ا ناما 4 قصمعنت: عل أن نحي من صبره_ا 
كل ما أحتاج إليه . ولقد حاولات مساعدقي عن طبردق 
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الترديد » وإلى أبعد 0 مكن ل إلى إطلاعي 
كيف يكن أن أشارك في الأحاديث اليومية . ولكمَّني 
(أتجر 1 على الك -م حول أي مقع فبكل مرور 
فترة طويلة من الوقت وإلى أن أتمكن من إيجاد شىوء 
يكون'مناسيا للقول في الاحظة المناسة : 

إن العميان يجدون من الصعب جدا عليهم أن يبدوا 
أي ميل مبكدر أو حيوية للكلام » ولكن هذه الصعوبة 
تكون أعظم بكثير عند من يكونون كما وعميانا . فم 
لا باتقعون يتغررات ضوت التحدداشء .ولا التعبيرات 
المتعاة قل وحية ).هذه ذكلة كبيزية .: 
الدرين من الكتب ومن الحياة” ٠‏ 

كانت الخطوة الثانية بعد استيقاظ روحي هي حاولة 
تثقيفي » أي أن أتعلم القراءة . فا كدت" أتقين ترجئة 
كنات قليلة عى قدمك لى ممتي كه 
من الكرتون علييبا حروف مطبيوعة بشكل نافر 
كان ما تفلمت أن كل كلتة مطلبرعة اعيياك تق 
شيا أو عملا » أو تروي شيئًاً ماعن هذا الشيء أو ذاك . 
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كان لدي إطار جعات أرب فيه الكلمات في دل 
صخيرة ٠.‏ اكت قبل أن أضم تلك اللِمّل في ذاعكل 
الإطار أقابلها بالأشياء التي ندل عليها . لقدو جدت” قطع 
الكرتون المطبوع عليها » «دمية » مثلاً »ثم كللات :«هي» 
٠‏ فوق» 'التراش 4 فجملت أضع كل ,امم دوق الشيء 
الذي برمز إليه . هكذا وضعت دميتي على النراش » م 
وضعت الكليات مركبة إلى جا 
واصلك مقابلة بقية الحمل مع الأشياء نفسها . 


نب الدمية'. وبهذه الطريقة 


وق ذاع بوذت كلك نرضاة» عل تتووق 
ووقفت داخل الزانة . ثم وضعت من الرأف كلمات 
أخرى هي : 0 «الخزابة». إنها برد 
لعبة » لكثه لم يكن يسر في شيء أكثر من هذه اللعبة . !! 

ليس هناك سوى خطوة واحدة فقط من الكرتون 
المافر إلى الكتاب المطبوع . وها أنا أتناول كتابي « القراءة 
للمبتدثين » وأبدأ في البحث عن الكلمات التي أعرفها . 
وعندما وجدتها » كان سروري مثل ذلك الذي أشعر به 
في لعبة التخفّي . وهكذا بدت القزاءة . أمنا الوقت 


إن 
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الذى بدأت فيه قراءة قصص حقيقية فسوف أتحدث عنه 


فما بعد. 


ولقد بقيت دون دروس منتظمة لفترة طوديةلة . 
وحتى عندما كنت أتعلم بكل طفة. كان يبدو ذلك لعب] 
. 000 . 4 
أكثر منّه والجا وخلد . فكل شيع علمتني إياه الآ نسة 
سوليفان إنما أو ضحت لى إياه في صورة قصة أو شعر, 
جميل . وإذا ماسر في شيء من هذه القصص أو لفت 
اهتامي إليه » كانت 0 تبحث معي فيه كا لو كانت 
هي فتاة صغيرة . 

والحق أنه لايمكنني إيضاح الفهم الغريب الذي كان 
لدى الآنسة سوليفان متعاتي ورغباتي . أترئ ذلك كان 
سيب من معاشرجما الطويلة للعميان ! لست أدري ع 
امك إل فلك أبا كانت كلك مقدرة عجيية: على 
الوصف . وهذا هو ما يريده الأعمى . ول تكن تضايقني 
بالأسئلة لترى إن كنت“ لا زلت أذكر الدرس الذي تعللمته 
قبل يومين . إنها تريد أن أستوعب ما أقدر عليه .. لاما 
تريدفي هي أن أحفظه . 


إن 


الدريل وبط الظطييمة: 


لقد قرآنا ودرسنا خارج البيت » مفضّلين الغابات 
الطلقة الماقمسة على القرف الحصورة المعتمة : وفي ظلال 
المتحاات تعلّمت أن كر ف أن لكل" شيء معنى" 
وعقدوره أت يعلمنا شيا ما. فالطيور والنحل » 
والزهور والأشجار » والضفادع والحشرات .. جميع هذه 
كان ها نصيب في تربيي وتثقيفي . ؤكثيرا ما كنت 
أضم” بين يدي" الضفادع ذات الصوت اازعج » والحشراتٍ 
الضغيززة_الأحرئ "نقد كنك خب :وداعتهنا واماسها 
الناعم كا أحببت لس حيّات الحبوبالطريئة الحريرية. 
وفي الغابة شعرت” بوشوشة الريح في آذان سنابل القمح 
وهساتها لأوراق الأغصان . 


كان من ععادقي أن أستيقظ عند يزوغ الشمس 
واتقنّل: إل البنعان “نينا يكران الندى ينكل اللقائس 
والأزهاز . قلياؤن م الذان يغزفون ؟ هو مار أن يشعن 
الإنسان بالورود وهي تضغط اق ليده » أو بتحركات 
الزهور الميلة في هواء الصباح اللطيف. يا الله ما ألذّها!! 


0 


أما الفواكه فكانت تنضج عندنا في باكورة شير 
تموز » وكانت حبَّات التفاح تتساقط حولي كلما هت 
عليها الرياح . فكنت أجمعها والسرور علا نفسي وأضعها 
ف حرجي وأضمّها إلى وجبي . ما أطيب ممسها 
الناعم ! أترى إفي أشعر بذلك لأنني عمياء ؟ 

وكانت أكثر مسيراتنا متعة هي تلك التي نذهب 
فها 'زل اروطيفك عائلة ‏ كيان لزج ضفاك الغرن لا هناك 
5 عضي ساعاتر متعة كثيرة . فأحفر بخاري الأنبر 0 
وأقم الجدراذا من الطنين #وامقع اران والتحيرات ؛ 
كل هذا لأجل المتعة» فلم أحلم أبدا انني كنت أتعلم 
درسا جديدا بذلك” ثم إنني جعلت أنصت بدهش. إلى 
وصف الآنسة سوليفان وهي تتحدّث عن الدنيا المستديرة 
الواسعةرجبالحا: الحترقةر+ومنتينا ‏ الاطعورة في الأرض + 
واعهر الجليد المتثقلة .. والآشياء الاخرى : ومن أجل 
ذلك أقامت لي الآنسة سوليفان خرائط مرتفعة من 
القربة حتى. أتمكن من تحسّس سلاسل الجبال والوديان » 
وأتتبّع باصابعي أخاديد الأنهار ويجاريها . 
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وهكذا» ومن خلال اللعب كنت أتعلم أشياء قيلمة 
في الجغرافيا . ولأنتقل الآن إلى علم الحساب . 


لقد بدا أن عم الحساب هو الموضوع الوحيد الذي 
م أحبّه على الإطلاق . فنذ البدء كنت قليلة الاهتام 
بالأعداد . وقد حاولت الآنسة سوليفان تدريي أن 
دسب بواسطة خرزاتر كي لي إباها في خيطر رفيع» 
وعن طريق إقامة قضبان صغير ا أن أجمع 
وأطرح . لكنه م يكن على إزعاج نفسي في تنظيم أكثر 
من خمس أو ست مموعات في مرة واحدة . وعندما كنت 
ّم ذلك كان شعوري ببذا العمل مرضيا . 

أرفل لى ذات مزق سينا ب سيت ايك #الآندب 
عنوعة من الصدف الصكن [ذاحترةوق جميلة »وبعض” 
قطع من الحجر الرمل عليها علامات أقدام الطيور » 
ونيتة مزروعة جميلة . فكانت تلك الأشياء هي المفاتيح 
التي فتحث أمامي كنوز العالم المغلقة .. هذا العالم الذي لم 
يكن يقطنه الانسان فقط + بل الحيوانات الضهمة الرعبة» 
التي قوق فروع الأشجار الباسقة من أجل أن تفوز 


كن 


باعل أجونانياد ا قير” ان كلدم ) لشتاية) اذتي امس .. 
فقد ظلات للدة طويلة أرى هذه الخاوقات الغريبة في 
مثامي . و كاه كلت" خلفية مظامة لحاضري 
المفررح الماوء بأشعة الشمس » والورود ٠‏ وضربات 
<وافر حصاني الصغير الاطيفة . 
تعليت انام ذثرة مقياءة قن حياة « ريات البسر 2 
وقد تلكي أعظم الدهشة والسرور عندما سمعت عن 
الصدفة الميلة المسماة « الاؤلؤة » »وعن الهاوقات الصغيرة 
( المرجان ) التي أقامت 1 الميلة التي يعيش عليها 
الناس . ولقد أوضحت 3 الآنسة سولفان. اننا 
نستخدم تعبير « لآلىء من الأفكار » عندما تكون 
لدينا أفكار تدل على العمق والمال . وقد سألت : 
كيف يتكاثر حيؤان الرجان ؟ فادى ذلك إلى موضوع فو 
النيات . وقد قيل لي : 
وبعدها تيرز البراعم » وفي النهاية تظهر زهور متكاملة . 
ما هذا الترتيب المنتظم ! من الصغير إلى الكبير ثم إلى 
الصغير هن جديد ! لقد أعجبى نمو هله الثياتات 
١ 20000007‏ 


من الجذور تنمو أوراق خضراء » 


إن 


ومن النباتات انتقلت دراسي إلى الضفادع . فقد 
أحضروا لي أحد عشر مخلوقا صغيرا كنت أضعها داخل 
إبريق زجاجي » وأبقيه على إفرين ثافذة مماوءة بالنباتات . 
وني لأذكر كيف أجريت اكتشافاتي في ذلك الحقل . 
لقد كانت ل عظيمة لى عندما أضع يدي داخل 
الرريق لأآتحسسّس الخاوقات الصغيرة التي تسبح هناك . 
هاهي واحدة منها تقفز من الإبريق إلى الأرض ٠ ٠‏ إني 
ألتمسها .. آه لقد وجدجا . إنها لا تزال حية . وهكذا 
أعدتها إلى الماء . هناك رضي ذلك الخاوق أن يبقى إلى 
أن أصبح ضفدعة كبيرة » ثم ذهب مع رفيقاته ليعيش في 
بحيرة عند طرف البستان . 

وفكنا ١‏ :23 امت من اطياة تسيا لتذا كنت في 
الي كبلة صديرة تقل من" الامكلات وكات معلمي 
هي التي راقبت' مها وساعدت فيه . فعندما حضرّت' 
تحول كل ما ولي إلى شيء ينطق بالحب والفرح » 
ويمتلىء بالمعاني . لم تكن تدع فواضة قن ددون أق» تاق 
لي المهال الذي بوجد في كل شيء » وم تتوقف عن 
الحاولة.ة. بالفكر أو العمل أى المثّل'ء كي تجعل حَياق 


ون 


حلوة وطئدةة لفالمق» واطى بأقول : إن عقل سلدى 
5 لاعلا الخارين 2 تقييها العر بع ل وجكتها 
الحبّة .:اهئ. الي جعلت أولى ستوات, تعليمي جميلة 
للغاية . 

كانت تعم ان عقل الطفل يشبه جدولاآً صغيراً » 
فهو في حاجة إلى التغذية كي يتوسّع فيتحوال إلى 
نهر حميق . 

وبإمكان أي معام أن ياخذ طفلا إلى غرفة 
التدريش» ولكن لسن عمدو كل معم أن يجعله يتعل . 
فهو لن 'يقبل على الدرس إلا إذا كان مسرورا . 

ان من الواجب أن يشعر الطفل بنشوة الانتصار 
وكآبة الفثل » قبل أن يحاول » برضاه» القيام يعمل 
يكون مكر وها لديه » كالدراسة» ثم يقرر أن يشق طريقه 
في الحياة بشجاعة . 


مه 


كان أول عير للميلاد بعد حضور الآنسة سوليفان 
حدثا عظيم بالنسبة إل . وكان كل فردم من أفراد 
العائلة قد اخبا لي مفاجاة ما ....وكان أكثن ماس رفي 
أنني اشتركت مع الآنسة سوليفان في القيام بتخضير 
مقاجاة للجمييع ٠:‏ [جات سر ب المدا] التي أخضر باهم .. 
هي التي كانت تثير في أعماقي أعظم السرور والتسلية . 
وأما أصدقائ ي فقد عملوا كل ما في وسعيهم لإثارة فضوي 
عن عرد 0 يجمل ناقصة » يتظاهرون بالتوقف 


654 


عن تكلتها 3 الوقت الناسي . هذه هي لعبيلة الحدس 
والتخمين » وهي التي واصلت مارستها مع معلمتي فيا 
بعد » والتي عدَّمْن استخدام اللفة أكثر ما فملّت' ذلك 


الدروين المحيرة : 


في ليلة عيد ايلاد دعافي أطفال « تسكمبيا » لرؤية 
شجرتهم . وذهبت إلى غرف ة التدريس » حيث كانت 
الشجرة الميلة تنتصب وسط الغرفة وهي تتوهج تحت 
الضوء اللامع . كانت أغصاهها ماوءة بالفواكه الغريبة 
المدهشة » وكانت سعادتي في تلك اللحظة تامة » حتى أنني 


أخذت أرقص في جوانب الغرفة بفرح . 


وقيل لي : إن هناك هدية لكل طفل» فاصبحت 
مفتونة بذلك » وعلى الأخص ء عندما دعاني الأشخاص 
الذين قاموا بتجبيز ف ذه الشجرة لأقدّم المدايا للاطفال 
بنفسي . ومع السرور الذي غمر ني لآن أقوم بهذا العمل 
فإنني / أتو قف عن التفكير في ما يخصني من الهدايا . 


وعندما حان الوقت لذلك كانت رغبتي في عسد 


5٠ 


الميلاد الحقيقي قد أفقدتني السيطرة عل نفسي تقريبا . 
ولكنني أقنعت نفسي الأداد كا أتاني من هدايا 
الذجرة 3 وانتظار اطدايا الا خرى حتى الصباح . 

في تلك الليلة عذّقت” جواربي على طرف الفراش 
انتظار؟ للبدايا واستاقيت على ذراشي » لكني بقيت 
مستيقظة لفترة طويلة .؛ كنت أتظاهر بالوم في 
أرقب ما سوف يفعله « بايا نويل » عندما يحضر في تلك 
الللله 11 لد د سات ع سين نراعيا 
او ا ل ل اسطة إن 
لكف 

وفي الصباح التالي كنت" أول من استيقظ في العائلة » 
فقمت بإيقاظهم جميعا وأنا أحييهم « ميلاد سعيد» . 
وقد وجدت مفاجآت »؛ لاداخل الجراب فقط » بل 
فوق الطاولة » وفوق جميع المقاعد » وفي مدخل الغرفة 
وعلى النافذة .. وفي الحقيقة كان من الصءب على السير 
دون أن أجد هدية من هدايا عيد الميلاد ملنوفة بورق 
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هيلين كيار تتسم هدية عيد الميلاد 


فضي واعتدما أهدتني معلمتي عصفوراً صغيراً أصفر 


جيل كان كاس متعادق قد فاض., 


كان «تم »* الصغير لطيفا وشجاءعا » حتى إنه كان 
يتناول علّفه من يدي .. وقد علّمتني الآننة سوليفان 
كيف أهتم به اهّاما عظيما » فكنت أجرّز له مامه كل 
صباح بعد أن يتناول فطوره » وأنظف قفصه وأقدم له 
الطعام . لكن » وا أسفاه .. غفلت عنه . 


لقد تركت" القفص مفتوحا ذات صباح » وكان 
مؤضوعا عند النانناقي انها لإكقار اا لكل 
حدانة" .ارق طويق العواة !إل حيلك كن المصفور 
شعرت بنطة كبيرة قر يجاني خارحة هن الدرفة 
عندما فتحت الياب . ل أعلم في البدء ما حدث , أما 
عندما وضعت يدي داخل القخفص ووجدته فارغا » 
فقد أيقنت أنني لن أرى المفتّي الصغير اميل مرة 
أخرى . كانت القطة قد ابتلعته . أليس في الحياة 


دنه 


شاطين.! بل .: إنامني تلك القطنة بن ويخاصة أند 
عمياء »فلا أراها . 


يي 


بوسطن ومدرسة العميان : 

كن الديت اليا بالعكب الى في احباني ٠و‏ ريارتي 
لبوسطن 1888 وأنا في الثشامئة من عمري تقريباً . 
ولا زلف أذكز الاستعدادات ‏ والرحيل برافقة تجا متي 
ووالدتي » وما جرى اثناء الرحلة » ثم أخيرا ودولي 
إلى بوسطن . كم تختلف هذه الرحلة عن تلك التي 
قت بها قبل سنكين عندما ذهبت إلى « بلتيمور » 1[ 
الآن م أعد' تلك الحاوقة الصديرة القلقة » التبيجة » 
التي تطلب اهتام كل واحدٍ من المسافرين في القطار . 
كة .ابد 


لقفد جلست بهدوء إلى جانب الآندة سوليفان » 
لأستوعب باهتام جميع ما كانت تخبرني به عما تراه 
خلال النافذة : النبر الميل والحقول . 

وأخيراً وصل القطار وطن 
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هنا بدا لي وكأن إحدى قصص الجن أصبحت حقيقة 
واقعة. أضحت كاىءة « حدث ذات مرة » تعني < الآن », 
وها هو البلد « البعيد » أصبح « حيث نحن » . 

ول يمض_سوى القليل من الوقت حتى بدأت في إقامة 
علاقات صداقة مع الأطفال العميان . لقد سر في جداً أن 
أجدم يعرذون الآحرف الهجائية اليدوية . ؟ هو سارٌ أن 
أتحدّث مع أطفال آخرين بلغتي الخاصة ! حتى ذلك الوقت 
كنت مثل غريب يتحداث مساعدة شخص تالت , أما في 
هدو اليرا سيت لمت" ورا ينعن ؛ قذي 
أشعر وكانني في بلدي . لقد كنت سمكة عل الشاطىء » 
أما الآن فها أنا« أأثب » في الماء ! 

والواقع أنه مر" بعض الوقت قبل أن أستوعب حقيقة 
كون أصدقائي الجدد من العميان . كنت" أعرف تفسي 
بأنني لا أبصر » لكنه لم يكن يبدو معقولآ أن جميع هؤلاء 
الأطفال الملبوفين » الحبوبين » الذين يتجمّعون حولي 
مسرورين بلسوويٍ ولعي ثم أيضا من العميان !! 

ولازلت أذكر اللفاجاة والأل اللّذين شعرت بها 
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عتدما لاحظت” كيف أنهم يضعون يدوم فوق يدي 
حين أتحسسداث إلييم.. وكيف,أنهم: يقرأون الكتب 
بأصابعهم ! لقد كنت" أعتقد أنه طاما كان بإمكاهم 
السمع فيجب أن يكون لديهم نقص في « حاسة أخرى » 
غير البصص » و أكن أنتظر أن أجدم » طفلاً يعد 
طفل ‏ تنقتصهم نفس الموهية الثمينة . ومع ذلك فقد 
شعرت أنهم سعداء حتى أنفي 0 أعد أشعر بالآلم لأجلهم. 
لقد أزاله من نفسي ذلك السرور الذي كنت أحس نيه 
وأنا برفقتهم . 

إن نوما واحداً قضيته مع الأطفال العميان أشعر في 
عافيكا وكانني ف بيقي معوم . كنث أخرج باوفة من 
تجربة سارة إلى أخرى فيا كانت الأيام ر بسرعة . ولم 
أكن أصدّق أنه بقي هناك عال غير «بوسطن > فقد كنت 
أنظر إلى هذه المدينة على أنها أول العام وآخره . 

وف اسطن" ؤزنااة بتكن خيْل 4 وهناكا لالت" 
أول درس في الجغرافيا . وقد أثرتني كثيرا قصة 
« الرجال الشجءان » » التي سبق أن سمعتثها من قبل . 
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أما الآن ذقد أحسست بها حا وصدةا . أما قاتل عؤلاء 
بشجاعة فوق الأرض التي كذا نقف عليها الآن ! 


في اليو التألى ذهبنا إلى ٠‏ بليموث » بطريق البجر + 
وكانت هذه أولى رحلاق بسفينة يخارية » وأول مرة 
أجد فيها نفسي فوق مياه الحيط . آه كيف كانت تلام 
الحياة والحركة ! ولكن هدير الآلات جعلني أعتقد أن 
هذا الحدير إنما هو من الرعد » فساءني ذلك 3 
لقد قدّرت 8 إدا ما أمطرت السماء فلن يكون بٌقدورنا 
أن نتناول طعامنا في الخارج وا شا نتن خسارة 
حينذاك ! 

وكان أكان صا أثن اقتاري ,فى بارعوث فى تلك 
الصخرة التي هبط فوقها آتإؤنا الماجرون . ان بإمكاني 
اسسها الآن » وريًا كان هذا ما جعل من يجحيء المباجرين 
وأعمالهم ومآثرهم العظيمة أكثر حقيقة بالنسبة إلي ٠‏ 

يراه مسا أرق" يلات الصبيانية الي تورهجت 
بالإعجاب م االمية اعتبرتهم أكرم رجال سعوا ف 
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اللجوء إلى أرض غريبة عنهم ؛ وقدازت” أنهم كانوا 
يريدون الحرية لإخواهم من البشدّر مثاما بريدوها 
لانفسهم . ولقد عرسي الدهشة وانتابني الاطى عندما 
سيءت » فيا يعد » عن بعض تصرفاتهم » وعامت” أنهم 0 
يكونوا 'يبدون الاحترام لأفكار الآخرين وآرائهم .. وهذه 
إحدى نقائصنا نحن » أبناء أولئك المهاجرين .. 

عجائب المحيط : 


قن آن اتملى مقرظة العمكان آوابها عنامي المطلة 
الطيفية » أقت املمتي التاتينات االضرووية القضاء 
العطلة في « بروستر » برفةقة صديقتنا العزيزة السيدة 
هويكاز . وكنك" مترجة يذلك 36 امقلات بالمنرأت 
المقيلة وبالقصص المجيبة الي سمعتها عن البحر”. 


وطق » أن أوضح ذكرى عندي الآن عسكن ذلك 


الصيف هو الحيط . لقد عشت دام فوق اليابسة » وكان' 


ينددر أن أستنشق رائحة الملح وهواء البحر . أما الآن» 
فالامر يختلف . قرأت في كتاب كبير اسمه « عالمنا» 
تفصيلات كثيرة عن الحيط . فلآني بالإثارة والتعجت» 
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لكنني الآن مشتاقة للمس. البحر والإحساس بهديره . 
هذا البحر الذي يسمُّونه « الكبير» .. أريد أن أذوب 


فيه ! 


لذا قررت أن أسبح . وجيء لي لايس البحر » 
وساعداتني الآنسة سوليفان في ارتدائها . وما أن انتهيت" 
من ذلك حتى قفزت” فوق الرمال الدافئة » ثم وثبت” 
إلى المياه الباردة ٠‏ وشعرت بالأمواج وهي ترتفع وتهبط 
فانتشيت . .وفجأة انقلب سروري خوف] : لامسعا 
قدمايظهر إحدى الصخور المنخربة.. وفي اللحظة الثالية 
كان هناك موجة فوق رأسي وات التستكاباية 
دعامة » ولكن كفاحي كان عدم الفائدة . ويبدو أت 
البحر قد مل من دميته الجديدة » فرمى بي إلى الشاطىء 
52 على" . وبعد لحظة أخرى 600 دين 
أراعي .معلمي:. وخالاا اتتتعدت :قواني وتغلبت على 
رعبي » وأصبح بإمكاني الكلام ‏ سألت' الآنسة سوليفان 
بغضج : « من وضع الملمّ في الماء ؟ لقد أفسد طعمه » . 
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م يكن بامستطاع البقاء طويلاً فوق الشاطىء 
فغادرناه . ولا زلت أذكر" انطياعي عن ذلك اليوم : 
كان طعم هواء البحر النقي المنعش مثل فكرة هادئة 
مظمكتة ».آم "آضداك. وثنانات البح ن'المغطاة باضفن ما 
بوجد من الخاوقات الحيّة فلم تفقد سحرها أبدا بالنسبة 
إلي بعد أن تقدمت في الُمر / 

ثم إن الآنسة سوليفان لفتت انتباهي ذات يوم إلى 
شيء غريب كانت قد عثرت عليه . ما هو ؟ إنه حيوان 
: سرطان بحري » كبير . وبعد أن تحلسّسته تبادر إلى 
ذهني أنه من غير المناسب أن يشير على حمل بيته ذوق 
ظيزه «أققر ريت أن_احتنظ به وهكذا أمسكت ريه 
بيدي الاثنتين وحملته معي إلى البيت . وفي الصباح 
التاليكان « حضيرته » ققد اختفى .آم لك يا ناكر 
اميل ! 


أحداث بارزة 


حياة الم : 


عدت في الخريف إلى بيتي في الجنوب بقلب يتلىء 
بذكريات مببجة . وعندما أستعيد في ذاكرتي زيارتي 
هذه إلى الثمال » لاني العجب بجموعة التجارب التي 
كسبتها وبنقاستها. ألا إن كنوز عام جميلجديد طرحت 
عند قدمي » وأنا الآن أستوعب المسرات والمعرفة لدى 
كل خطوة . لقد عشت داخل الأشياء كلها . ل أهدأ ولو 
للحظة واحدة » إن حياتي مملوءة بالحركة مثل حياة 


لي 


تلك الحشرات الصغيرة التي تجسّد حياة باكلب ا في 
يوع ,واحذ: قصير + 

لقد-قابنت" أنانا كثارين كانزا يتخدون مدي)عن 
طريق التبجئة في يدي » وكانت الفكرة تقفز بسرور 
لتقابل الفكرة » من عندثم ومن عندي . وهكذا كانت 
المواقع المقفيرة بين عقلى وعقول الآخرين تزدهر مكل 
الوروة: 

أمضيت أشهر الخريف مع عائلتي في كوخنا الصيفي 
الذي يقع على جبل يبعد أربعة عشر ميلا من « تسكبيا ». 
وكان هناك _سحر في المكان . 5 كان على مقربة منه ثلائة 
جِذَاول صغيرة قر منْخلالة + هابطة مننّْالصخو ن العالية » 
تقب هنا وهناك كلما وجدّت الصخور تقف في طريقها. 
كان الجبل مغطّى بالأحراش . وكان هناك أشجار كبيرة 
دائة المضرة > أغصاعا كثير] ما كستنا نبانات حتسلقة: 
لكن .. أي كوخ هو !! 

كان كوخنا نوعا من الحم اللقام عند ققة الجبل بين 
الأشجار الضخمة . وقد نظيمت خيامه من كل جانب 
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هلين كيار أمام الببحر الكبير 


حول فسحة مستطيلة مكشوفة.وكان هناك حول الكوخ 
فسحة واسعة مغطاة بالحشائش الجافة تصفر فيها رياح 
الجيال » وغل ها رائحة الأحراش البرية:. هناك أمضينا 
أكثر أوقاتنا - كنا تعمل وتاكل ونلبى . وكان عتن 
الباب الخلفي شجرة عظيمة تم" بناء درجات حوطاء 
أما في المقدمة فكانت الأشجار ترتفع قليلاً بحيث كان 
بإمكافي أن ألمسها وأشعر بالريح ترك أغصانها . 


قد حشر الكني قن اردان إل كرخنا. وك 
الرجال يخلسون أمام :موقد الثار . عل تلك الصوزة كانوا 
بروون القصص عن أعالم المدهشة مع الطيور » 
والأسماك » والخاوقات التي تسير علىأر بع .وكنت أنصيت 
باحترام » ويتبادر إلى ذهني أن أسرع الوعول وأشرس 
الأسود والذبية لا بد وأن تقر عار ية آمام هؤلاء الصيادن 
الجريثين . ٠‏ صيد جيد » هذه تَحتْهُمْ المسائية التي كانوا 
يطلقوها » عندما تنفض" جلساتهم ويذهب كل منهم إلى 
فراشه ليسام : وكاوا يقامون فى الرواق الخارج بإ 


94 


غرفتنا ء فكنت أشعر بتنفس الكلاب وأصحابها وهم 
برقدون فوق فراشهم البسيط . 

كنت أستيقظ عند الفجر على رائحة القبوة » 
وههمة الأصوات » ووقع أقدام الرجال الثقيلة وم 
يسيرون متنقذلين » يدون أنفسهم بصيد ثين . كذلك 
كنت أدرك ضربات قواتم الخيول القلقة » إذ كانمن عادة 
الرجال ان يغادروا البلدة على ظهر خيوهم . 

وفي وقت متاخر من الصباح ذات يوم ججّزنا 
أنفسنا للقيام برحلة خارج الكوخ وتناول الطعام في 
المواء الطلق .. ومشّينا 'بعيدا حتى وصلنا أجمة .على 
تللة واطئة.. وهناك أقنا موقدا اللنار في جوف خفرة 
عميقة في الأرض » ووضعنا قضبانا كبيرة على باب 
الحفرة » ثم علقنا اللحم عليها كي نشويه . وقد 
جعلتني رائحة اللحم أشعر بالجوع قبل تحضير المائدة 
يوقت طويل ٠.‏ 

وعندما بلغ اماس ذروته ظهر الصيادون .. رجالا 
وخيولاآ » وكلابا .. تعيبين جدا وغير راضين » لأنهم 
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م تكونوا قد نوا من اصطياد شيء ٠‏ لقد أعلن. كل 
واحد منوم انه رأى وعلاً على الأقل »وائه تقدم إلى 
مسافة قريية جدا » أما عند سماع الطلقة فإنه 7 بر" شيئا . 

والطقيقة أهم كانوا يشببون ذلك الراك لضفي الذي 
قال إنه رأى أرنبا بيا رأى آثار أقدام الأرنب . 

وقد اصطحبت في إحدى الممُطل الصيفية حصانا 
صغيرا كان لي » أطلقت عليه اسم « الجبال الأسود » . 
وكات هذا اسما لحصان, في قصة قرأتها منذ زمان 
طويل . وقد جعلت لحصاني سترة سوداء لامعة » 
ونجمة بيضاء فوق جبينه ‏ قامآ 00 0 3 الأسود » 
ف القصة. وكثيرا ما كنت أر كيه .. في الأيام اله 8 
3 أرغب فيهافكنت” عير ا 
هناك كنا اندع ؛ أنقسنانتيه بين الاشجار والنياتات 
المتسلقة .. لكناداما نعود إلى الكوخ وأيدينا ممتلئة 
بالأزهار الجميلة . 


وفي يعض الآوؤقتات» كنت أخرج برفقة ميلدرد 
وبعض أصدقاءها الضغار لتنجمع الفواكه والفستق . 


كلا 


وكنت أحب بعضها لرائحتها الميلة وأحب البعض 
الآخر لطَعئمه اللذيذ. وكان في أسفل الجبل أحد 
طول السكةة للد( مكتشااعن الأطفلوال نزيب 


. القطازات وها قن مق أمامنا+والسترور؛ مذ قلوبناا. 


وأحيانا ماكانت صفارات القطارات تجعلنا برب إلى 
الدرجات » ثم تخبرفي ميلدرد وهي مهتاجة أت قرزاو 
حصانا قد سار فوق الخط . 

وعلى حوالي ميل واحد تقريبا كان هناك جسر مقام 
فوق واد عميق . وكان من الصعب جداً السير فوق هذا 
الجسر . وم أكن قد مررت فوقه حتى الآن » إلى أن فقدنا 
طريقناذات يوم» وكنت برفقة الآنسةسوليفان وميلدرد. 

وفجأة أشارت ميلدرد بيدها الصغيرة وصرخت : 
«هاهو الجسر !» . والواقع أننا كنا نفضّل ان نسلك أي 
طريق آنخر ‏ إلااان/الوقت كان متااخزا وقد بدات الظامة 
تسم المكان...فباكه عل .ان تسن موقش دم الخطوطا 
بأقدامي » ولكني لم أكن خائفة .. وواصلت السير بشكل ١‏ 


لاا 


جيد إلى أن سنا فجاأة مقدم القيطار . وصرخت' 
ميلدرد : « إنني أرى القطار » . وكان يمكن أن يجتاحنا 
و لم نسرع بالهبوط إلى أسفل » فيا كان القطار يسير فوق 
رؤوسنا !! ولقد شعرت بحرارة النار » والدخان» وغبار 
الفحم الذي دخل في عيوننا وأذواهنا . وذهب القطار .. 
واهتن الجسر » <تى اعتقدت أننا سوف نسقط في الوادي. 
وأخيرا وصلنا البيت بعد حلول الظلام بفترة طويلة » 
وهناك وجدنا الكو فارغا » إذ كان جميع أفراد العائلة 
قد خرجوا للتفتيشعلينا ٠‏ 


عاصفة ثلجية : 


بعد عودتي من بوسطن كنت أقضي الشتاء في الثمال. 
وقد ذهيت مرة إلى قرية وجدت فيا بعض البحيرات 
التجمّدة و<حقف ول الثلج العظيمة . وهناك سنحت لي 
الفرصة لآن اكتشف كنوز الثلج . وأدهشني أن اكتشفت" 
أن يدا خنية قد جردت الأشجار والآجمات من أوراقباء 
وأن الطيور قد هجرت أعشاشها فوق الأشجار العارية 
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الكدوة الثاوج .. إنه الثتاء .. وها هي الأرض امد 
يسيب سه الجليدية . وحتى عندما تشرق الشمس 
بنورها فإنها ل تكن تؤثر في برودة النهار . 


و 9 يوم كان ينذر هواؤه البارد بببوب عاصفة 
ثلجية . وقد أسرعنا إلى الخارج لنامس أول مطرة 
كلخنة ا “جا ار عبار ا رلقد اسمن قوط 
الثلوج سكون ودفق باع يعد ساعة,» وأصبحت 
الأرض مستوية أكثر وأكثر . وفي الصباح كات من 
الصعب على اأرء أن يكبين أي شيء حول البيت اق 
جميع الطرق قد اختفت وم يعد هناك علامة واحدة 
يمكن رؤيتها . هذا هو الثّيه في المباة ... فبل هي 
جميل ١‏ 

وفي المساء هبّت رياح شعالية شرقيّة عصفت بالنلوج 
داعا ق جميتم الاتجاهات . وفيتلك الليلة تَذّممْنا حول 
نارر عظيمة نتسلى .. ول تعد نذكر أتنا فقدنا اتصالنا مع 
العام الخارجي 1 آوامن تلك الفترة ! لقد ظلت الرياح 
تعصف حول البيت طيلة ثلاثة أيام ! وفجأة توقف 
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تساقط الثلوج وبزغت الشمس من خلال الغيوم مرسلةً 
لع عل أرض بيضاء مرسوطة . 


والآن .. كان علينا أن نرج .. 


وهكذا تم حفر ممرات ضيقة لنتمكّن من استخدامها 
في خزوجنا من البيت:ارتديت سترق وبع ومعطفاً 
ثقيلاً من « الشجاعة » .. ثم خرجت. وعند طرف مرعى 
واسع كانت أشعة الشمس تتراقص ذوق الأشجار الساكنة 
البيضاء » حتى أن الأغصان الاجمدة كانت تبرق مش لل 
الماس . ما أجمل ضوء الشمس ! لقد كان لامعا إلى درجة 
جعلني أشعر وكأنه يخترق حجب الظامة التي تحجب 


النو لل عيدي . 


ومع مرور الأيام كانت التلال الثاجية تتناقص » 
وتضحي أصفر ما كانت عليه في السابق » وكانت 
الأعكان تقد وتيا + للدي في انض الأوفاف انا 
البحيرة فقدأظلّت متجمدة وصلبة تحت أشعة الشمس . 
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ولقد متّعنا أثناء ذلك الشتاء بالترلجءإذ كان الشاطىء 
في بعض المواقع مرتفعا ارتفاعا شاهقا فوق حافة امياه . 
ها أنا أتذكر كيف كنا نعتلى .مز لقتنا »ثم يقوم:أحد 
الأولاد بدفعها إلى أسفل . آه ٠.‏ إنني أصرخ .. ما أشد ما 
تتحدر ال لاجة .؛ إلة حطر . لكننا كنا مبتبجين » 
حتى أننا في إحدى اللحظات قطعنا السلسلة التي كانت 
تربطنا بالآرض وتشابكت أيدينا مع الرياح . 
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تعسام النطق 


في سنة 188 ء تعمت النطق . كنت في العاشرة 
من عمري » عندما فاجات الآنسة سوليفان حين طلبت" 
منها - كتابة - أن تدربني على إسماع صوق للعال 1.. 
كانت لدي رغبة دامُة في أن أطلق أصواتا قوية . وكنت 
أثير الضجيج » فاضع إحدى يدي فوق حنجرتي » بينا 
أتحسسس بليد الأخرى حركات شفتي . 5 كنت أبتبسج 
بأي شيء يصدر عنه صوت » ويسرأني الاستاع إلى صوت 
الهرة ونباح الكلب . هذا كله قبل أن أفقد نظري 
وسمعي » لكنني يعد أن أصابني المرض وجدت نفسي 
وقد عجزت عن النطق ... ول أعد أسمع ما يقال لي . 


عم 


وهناك كلبة لازلت أذكر معناها حتى الآن ؛ وهي 
كلة« ماءأو ”وا و41 وحى وأ ] صعرة كنت 
أعم أن الأشخاص الحيطين بي يستخدمون طريقة تختلف" 
عن تلك التي أستخدمها عندما يتحدثون إلى بعضهم 
التعض ».وكنت' أشعر” بعذم الرضئ من الوسيلة ال كنت 
أنلككرا للتدبيرا عن نفدي لك الا« اءرفا افطل مني 
وأخيرا قرأت" قصة تلك النتتناة النرورجيّة المشهورة 
« راجهيلد كتا » في تموعة قصص للآأط فال مكتوبة 
للعميان . فسرح خيالي » وم لأ الأمل آفاقه البعيدة : 
وشعرت أن أيضا أستطيع النطق إذا شلت » وإذا 
جد من يدربني عليه اولا كانت هذه الفتاة قد 
تفلامك“ النطى "ف ننه :64م فظنا عاك الال 
أخرة من الممن>* ول يهدا لي بالخ أنخناتي /الآنسة 
سوليفان إلى « جيسي ذولار » لامتشارتما وطلب 
مساعدتها . وكانت' هذه السيدة الكرية مديرة لأحد 
المعاهد الخاصة بتعلم العميان . وقد أخذت' على نفسها 
مبمّة تعلييمي النطق . 


د 


ابتدأت' الآنسة فولار عملها بالطريقة التالية : رفعت" 
يدي وجعلتي آم سا رذق عل وجبها , بواتحسين 
00 ولساءا بينا كانت تتحدث . فاشتاقت 

ي إلى أن أقسلد كل حركة من حركاتها في كل لحظة . 
5 ستة أصوات .. وليس يمكنني 
نسيان الذهشة والسرور اللذين شعرت بها عندما سس 
بأل جملة كاملة « الجو دافىء » . نعم إنها كانت غامضة 
ومتظ عق ولكب ,كانت كات إنسان حزان تقس ظمن 
سحن الصمف اارهييه اجيف لا كلة عقاولا عبارة 
مود ةب إلى دنيا الثاين حت ترم الشفاء ألشية المي 
وأحاديث القاوب !! وأظئه ليس ببقدور أي طفل أبم 
واصل محاولة النطق بكامات ل يكن قد علم عنها شيئا 
من قبل ثم خرج من هذا السجن الرهيب- أن ينسى 
نشوته لحظة نطق باولى كلناتة...مثل هذا القيقص 
ذقط يمكنه أن يتصوئر شعوري بالليفة وأا أتكلم إلى 
لعبتي » بل إلى الآحجار » والأشجار » وحتى الطيور 
والحيوانات . ويجب أن لا 'يفهم من ذلك أثني استطعت 
النطق خقيقة مثل هذا الوقت القصير::.لقد تعلمت: فقط 
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مطلع المل . كذلك ليس هن الصحيح أنني واصلت إقام 
هذا العمل بنفسي . فالواقع أن الطريق كانت وعرة 
والعثرات كثيرة .. لكن إرادق من جبة ومساعدة الاانسة 
سوليفان من جبة أخرئ- أذ إلى تخطلي جميع العتزات. 

ولأتقل هنا ما أظن أنني فكرت في كتابتده في 
مذكّراقٍ عن ذلك : 

«كان الأمل يحدْفي زفي على الاستمرار في الجهادءو كثيراً 

ما كنت أردّد في باطني بفرح كبير : لست بكاء الآن ! 

عق ]دي الصغيرة سوف تفهمني 5 كر مدعة 
التحدّث إلى والاق وقراءة أجوبتها من شفتيها ٠‏ » 

ولكد د فقت عنددا وتحلات هو سير أن أتكلم 
من أن أنهجا باصابمي. لذلك فإنني توقفت عن استخدام 
الأحرف الهجائية اليدوية » إلا مع الآنسة سوليفان . وهنا 
يجب أن أتوقف لإيضاح الطريقة الي نستخدمها في قراءتنا 
للأحرف الهجائية اليدوية . فالشخص' الذي يقرأ لي أو 
يتكلم معي ا بيديه. وهو يستخدم الأدرف المجائدة 
اليدوية التي يستخدمها الم عن طريق يد واحدة فقط . 
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فأنا أضع يدي فوق يد المتكدّم برفقر كبير لكي لا أعيق 
حركتها بأي شكل. من الأشكال . ووضع اليد هذا يسبل 
الإحساس كا تسهل الرؤية . فائ لا أتحسّس كل حرف 
أطولمما تنظر أنت لكل حرف بفرده عندما تقرأ . لماذا؟ 
لآن المارسة المستمرة تساعد الأصابع على أن تتحرك 
بسهولة كبيرة . ولأأعد' الآن إلى النطق : 

بعد أن تعلّمت التّطقّ أصبحت في أشدٌ الشوق إلى 
العودة إلى البيت . وأخيرا أتت' أسعد فترة في حيات» 
ايوم وجدت نفسي في طريق عودتي إلى أهلى . أثناء ذلك 
كنت أتحداث باستمرار إلى الآنسة سوليفان » وأنا أشعر 
أنني "خلقت خلقا جديدا » وأنني سأدهش أهلى وأدخل 
الفرح إلى قاوبهم بعد هنيبات قصيرة . وقبل أن أشعر .. 
كان القطار قد توقف في محطة ‏ تسكبيا» . وكان جميع 
أفراد العائلة باتتظاري هناك . 


آه : لقد امتلات” عيناي بدموع الفرح وأنا 1 


إليهم . ها هي والدتي تضمّني إلى صدرها وقد أسكتّها 
الفرح” وأفسح لجال لدموعها لتعبر عنه... إنها تبكي... 


كم 


أما أختي فبي آخذة بيدي تغمرها بالقبلات ثم ترقص 
طرياً . 


تجر بة حزنة بعد النطق ٠‏ 

في شتاء 1847 ظللت مماء طفولتي المضيئة غيمة 
سوداء . يومذاك عشت فترة طويلة من الوقت في شك » 
وقاق وخوف .لقد فقدت الكتب سحرها لدي وشعرت” 
بأن ظلام الحياة يلقّني من جديد . فاهو كل ذلك ؟ 
كنت فسل أرسلت إل السيد " أنناوس © من «مدرية 
بركنز للعميان » قصة كتبتُه! بنفسي وأطلاقت عليها اسم 
« ملك الجليد » . وكانت هذه القصة هم ي أساس الشكلة . 
فاماذا ؟ كتبت هذه القصة في الاريف الذي تلا تعللي 
النطق » خيث أقنا بكوخنا في الحبل أطول من المعتاد . 
وكانت الآنسة سوليفان قد وصفت لي جمال الأشجار في 
الذريف . ويبدو أن وصفها هذا قد أعاد إلى ذاكرق قصة 
أخرى رما كانت قرأ تها لي فها مضى» فحفظتها في ذاكرتي 
بطريقة لا شءورية منذ ذلك الحين . واعتقدت عند ذاك 


باتني كنت أؤ لف قصة » كا يقول الأطفال» فجلست” 
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بلبفة وبداته الكثابة قبل أن تتسكل هكننه الانكان من 
عيلتي ا ولقد تواردت' أفكاري بسهولة» وشعرت بالفرج 
يغمرني وأنا أكتب تلك الكاماتٍ والافكار تأتي متراقصة 
حتى أطراف أصابعي. وكنت أكتب العبارات كا تتوارد 
على خاطري » “جملة بعد جملة . 

وعندما أتمت كتابة القصة قرأتها أمام مدرستي 
بكل زهو وسرور. وأنا أذكر استيائي للتاخير الذي كان 
يسيّبه تصحيح كلاتها . كذلك قرأت القصة أمام العائلة 
على مائدة العشاء . ولقد فوجئت العائلة كقدرتي على 
الكتابة ؛ حتى سألني أحد الحاضرين عما إذا كنت" قد 
قرأت هذه القصة في أحد الكتب . 

وأدهشني هذا السؤال كثير ؟» إذل يكن لدي أيية 
فكرة عن ولك فأجبت 6 إنها قصتي وقد 
كتبتها لأجل السيد أنينوس » . 

وهكذا أرسكا له بمناسية عيد ميلاده حملتها 
بنفسي إلى دائرة البريد وأنا أشعر بالسعادة . وم 00 
لدي أنني سوف أجازى بهذا الشكل القاسي عل تلك 
الهدية . 
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أبتبج السيد أنينوس عندما تسلم « ملك الجليد » وقام 
بطبعها في أحد تقاريرة . وكان هذا قة سعادتي » التي 
قدّر لي أن أطرد من جنتها بعد فترة قصيرة . فلم يض 
على في بوسطن سوى وقت قصير حتى اكتشيف أن قصةً 
تشبه قصتي » وتسمى « جنيات الجليد » - قد ظبرت 
قبل ولادتي » في كتاب يسمّى « _بردي واصدقاءه » 
وكانت القصتان متشابهتين في الفكرة واللغة .. حتى بدا 
مو :) أن قصعي مسروقة. 

كان من الصعب جل افتام بذلك , ولكني » 
عندما اقتنعت » ملأآتني الدهشة والأسى ! لقد قت بعمل 
خجل .. فكيف يكن أن مدت اذا أخذت أفكن 
وأفكر » حتق أصبحت مرهقة جد » وكنت أحاول 
أن أتذكّر أي شيء عن الجليد الذي قرأت" عنه قبل أن 
أكتب قصّتي » ولكنني ل أجد شيثا . 

ولقد حاول السيد أنينوس في البهء أن يصق 
أقوالي » لكنه كان مضطربا جد؟ . ولا كان في العادة رقيقاً 
ولطيفا معي بشكل غير عادي » فقد حاولت أن أرضيّه 
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بان أبدو سعيدة على قدر الامكان أثناء الحفلة التي أقيمت 
في ذكرى مولد واشنطن « يعدو ليل من استلامي 
الآنباء الحزنة . بومذاك كان يتوجب على القيام بدور 
« سيريس »في تَثيليّة.'الفتيات العميان . ولازلت أذكر: 
الجاب الميل الذي ارتديشهءوأوراىّ اللاريف المتالققالي 
كانت تطوق هامتي .. آما تحت هذا السرور فقد عذ بتي 
الشعور يسوء الحظ الكبير . 


وفي الليلة التيسبقت الحفلة سالتني إحدى الدّرسات 
عن « ملك الجليد » » فاخذت أحى لا ما كانت الآنسة 
سوليفان قد روته إِي عن كك دزت رامال المطيية ” 
خلدست المعالنة فيا حكيثه تاكيذا بانني أروي قضة 
«جنيات الجليد» . ثم إنها عير تعن رأيها هذا أمامالسيد 
أنينوس » فرفض الاستاع إلى تو سلاتي » وهو الذي كان 
يحبني 
شكوك في نزاهة الآنسة سوليفان ونزاهتي » إذ اعتقد 
أذنا خدعناه بالقصة لكي نكتسب احترامه وتقديره . 


يحو .. لاعتقاده بأنه قد خدع . وباتت لديه 


5 د إلى ملس الآساتذة في مدرسة العميان . 
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وظبر لي أن قضاتي مدمّمون على إجباري ان اعترف 
بان قصة « جنيات الجليد » قد قرئت أمامي ولو مرق 
واحدة . وسرعان ماشعرت أن كل سؤال, منهم كانيحمل 
الشك في طياته . فأحسّست بالدم يغل في عروقي » 
وأصبحت بالكاد قادرة على النطق . وعندما #بيح لي 
بالخروج في النهاية » شعرت بالدوخة . وعندما رقدت في 
الفراش تلك الليلة بكيت كثيرا » حتى تصورت أنني 
ساموت قتحدل انبلاج الفجر . وقد واستني هذه 
الفكرة . وأرافي الآن أعتقد أنه لو حل بي هذا الحزن 
عندما أصحك كار سنا م لكان قد حطم روعي كر 
تحطم . والآن .. ما دور الآنسة سوليفان في القضية !؟ 

قبل أربع سنوات كنت قد قضيت عط لة الصيف 
برفقة إحدى صديقاقي .نيت أن الآنسة :سوليفاك: 
كانت غائبة فقد حاولت صديقتي أن تسلّيني . فجعلت 
تقرأً لي بعض الكتب » وكان لديها نسخة من كتاب « بردي 
وأصدقاءه » . وبالرغم عن أننا لا نذكر القضية » فلا بد 
أن تكون قد قرأت لي قصة « جنيات الجليد» . 
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وهكذا تبقى حقيةة ثابتة 7 وهي أنني سمعت بعذة 
القصة ذات مرة »ثم نسيتنها بعد ستواك ٠‏ ويياق أن 
ذكرى هذه القصة قد عادت إلى عخيّاتي بشكل طبيعي » 
دق إنني ل أتصو در أنا ون _نتاج تعقل آخر. + 

ما أطيب الأصدقاء ! 

لد اتسليت رسائل عطفا كته ون اطدفائي 
أثناء محنتي . وكانت صاحبة « جنيات الجليد» ممن 
بِعدُوًا بوادة من تلك الرمائل . ما الطفها ! لهند ورد 
في رسالتها هذه الكامات : « سوف تكتبين قصصا عظيمة 
ذات يوم» وسدوف تصبح قصصك هذه ساوى ومساعدة 
للكثيرين » . غير أني ظلات فاقدة الثقة بما أكتب لفترة 
طويلة . و<تى حين كنت أكتب رسالة إلى والدتي كان 
ينتابني شعور بالخوف» فاستعيد توجئة العبارة وأعيد 
قراءة الرسالة لكي أتاكد من أنني ل أكن قد طالعت مثل 
هذه العبارات في الكتب . 

5 وهبتني الآنسة سوليفان الشجاءة وحالت دون 
التوقف عن محاولاتي الكتابة . ففي كتابتي السابقة كنت 
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أتعم كيف أحول الأفكار إلى كلمات عن طريق إعادة 
كتابة مؤ لفات الآخرين وتقليدها . كنت أختزن ما 
يسأني مما أجده في الكتب في ذاكرتي » عم أستخدمه 
بطريقة لا شعورية » وكأنه من عندي . لكن ذ ك تغير 
بعد ورطة « ملك الجليد » . لآن القضية كانت ذات أثرر 
عظيم في حياتي وثقافتي . وحتى لا ينشأ هناك أي سوء 
فهم. .. فها أنت تراني ايها القارىء الكريم » قد وضعت 
الحقائق كما بدت لي » دون التفكير في الدفاع عن نفسي أو 
إلقاء الملامة على أحد . 


أن 


نياغارا والمعرض الدولي 


أمعديت فصل ااصيف و اط يف الال ين مع عائلق”” 
وكنت سعيدة » وسعيدة جدا .. القد نسيت قضية 
« ملك الجليد» . وفي هذا الوقت بدأت في كتابة قصة 
صغيرة عن حياتي :كيت لا أزال عدر جا فنا 
أكتبه » خشية قضية أخرى . وم يكن احد يعلم 
بمخاوقي هذه سوى مدرستي . وكانت الآنسة سوليفان 
ترقه عني وتقدّم لي كل مساعدة مكنة '. ولكن التجربة 
المفزعة التي كانت قد مرت بي ترحت' أثرها الدائم في 
ذهني : والحق؟ أن الآنسة موليفان كانت تستحثني دامًا 
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على كتابة قصة قصيرة عن حياتي وإرساها إلى بحجلة 
« رفيق الشباب» . 

وعندما أنظر الآن إلى كفاحي من أجل كتابة تلك 
القصة الصغيرة » يبدو لي أنه :حت أن أكون قن 
عامت” مسّبقا بالنتائج الحسنة التي سوف تنتج عنها . 
ولولا ذلك لكنت قد فشيلت بالتاكيد . ولا مانع من 
ذكر كة عن تك الفترة : 

لقد عشت“ في الماضي حياة طفل, عدي التفكير» 
أما انذاك فإن انكارى قد ايت فر الداشبل+ 
مك خا و ا م كن 
تلك التجربة بذهن جملتأه التجربة نفسها أكثر نضوجا . 

كانت أحداث سنة 186 البارزة بالنسبة إلى هي 
رحلتي إلى واشنطن وزيارتي شلآلات نياغارا والمعرض 
الدولي . ونتيجة لذلك فقد انقطعت عن مواصلة 
دراي يشكلر دام .. 

ذهبت ازيارة شلآلات نياغارا في شهر آذار . ومن 
الصعب وصف مشاعري وأنا اقف ذوق الموضع الذي 
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يعاو هذه الشلاً لات وأشعر بالهواء والأرض يرتجفان تحت 
قدمي" . ويبدو غريبا للكثير من الناس أن أتاثر إلى هذا 
الحدّ بعجائب نياغارا . وهم يتساءلون دائما : « انه لا 
يمكنك رؤية الأمواج وهي ترتطم بالشاطىء ولااسماع 
هديرها , فاذا يعنيان بالنسبة لك ؟ » وأنا أقول بصدق : 
إن يعنيان كل شيء ؛ غير أنه لا يمكنني توضيح معانيها 
أكثر من قدرتي على توضيح مع الإمان أو الطيبة . 

وأثناء ذلك الصيف قت بزيارة المعرض الدولي برفقة 
الآنسة سوليفان . وأراني أستعيدٌ في ذاكرتي الابتهاج 
العظيم لتلك الآيام .. قد تحولت آلاف التخنيّلات 
الصبيانيّة إلى حقيقة جميلة. فقد رأيت أشياء غريبة كثيرة 
من أبعد أطراف العام - عجائب وكنوز؟ م اكتشافها 
على يد الإسان أو صعتيا بحده ٠‏ إن جميع نشاطات 
الكائنات الحيّة قد مرت من خلال أطراف أصابعي»وما 
كان أجملها ١‏ 

يومذاك أحببت“ زيارة الباحة الوسطى . كانت تبدو 
شبيبة ب« ألف ليلة ؤليلة »+ تلاهنا 'مناظن اجديدة 
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ومشوآقة . هنا كانت الهند التي ورد ذكرها في كتي » 
بمخازها الغريبة » وأفيالها ‏ ( الصنوءة من النحاس ) . 
وهناك كانت مسر مع « القاهرة » ومبانييا! الآثرية » 
وشوازعها وصفوف ايهال الطويلة فيها . وعلى مسافة 
أبعدكانت تكاء اللدينة ويسلّط النور على نوافير المياه 2 
وم أكتف بالتفرج على ما سبق .. فقد صعدت" إلى باخرة 
أثرية أحضرت من الثمال . وقد أثر اهتامي أن أرى 
عليبا كيف أن البحار كان ذا أهميّة خاصة فيما مضى » 
وكيف أن كل شيء كان يعتمد على شجاعته وقوته . 


أمافي الباخزة الحديثة فإن « جاك »الفسبور شاد 
دافم به إلى الخلف واحتطّت مركزه الآلات الغبيّة . 


وعلى مسافة قريبة كان هناك سفينة شراعية » هي 
در تت الأصل من سفينة ‏ كريستوقر كولوين 
« سانتا ماري » وقد أطلعني القبطان على غرفة كوللبوس 
الصغيرة الخاصة وكان على مكتبه ساعة رمليّة . وق 
«-جعلتني هذه الآل أفكر : ثرى كيف شعر هذا الكابتن 
الشجاع بالإرهاق والتعب عندما كان يرى الرمل يتساقط 


: 


حيّة بعد حدة» بدا دارته الأشراراخططؤن لاختياله] 


كان الدكتور بيل برافقنا في كل مكان » وكان يشرح 
لنا بطريقته المرحة عن الآشياء ذات الأهية العظيمة . 
وبفضله «خذٌنا القاعات الحصّصة لعرض امعدّات 
الكبربائية » وهناك فحصنا التلفونات والآدوات الشبيبة 
الأخرى. وقد أوضح لنا كيف مم تم إرسال برقية لاسلكية, 


تسخر من بعد المسافات وتستبق الوقت ٠‏ 


كنت مبتمة بشكل خاص بآثار المكسيك القدية » 
طارقا اللجزية'الثشنة » ومتكاكينها الضوانية »أوغير 
ذلك : زلقد ثملات الككين من مكل هده الأشياء عن 
تقنم الإنسان المطكرد . وطق » أن جميع هذه التجارب 

لد أضافت الكثير من الكامات الجديدة إلى مستودعي 
الذهني » ففي الثلاثة الأسابيع التي قضيتا في المعرض 
قفزت قفزة واسعة .. من الاهتام الذي يبديه الطفل 
الصغير للأشياء » لقصص ان" والدمى » إلى تفهّم بعض 
الحقائق عن عال يومنا هذا . 
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في صيف سنة 1894 ذهبت' إلى مدرسة خاصة للصّم 
في مدينة نيوبورك . وكان قد وقع اختيار” أهلي على هذه 
الماوسة» من أجل إن اعضل عل أ جد رطق رتدريب 
الصّم في النطق وقراءة الشفاه . هناك قضيت" سنتين 
درست فيه علم الحساب » والجغرافيا » واللغة الإفرنسية 
وبعض الآمانية . 

كانت مدرستي الألمائية قادرة على استخدام النحرف 
الهجائية اليدوية » فسرعان ما صرنا نتكل الآلانية كلما 
سحت لنا الفرصة . وخ لال شبور. قليلة أصبحت" 


166 


قادرة على فهم معظم حديثها تقريبا . أما مدراسي 
الإفرنسية فكانت بل طريقة استخدامالأحرف الطجائية 
اليدوية » ول يكن بإمكاني قراءة شفتيها يسهولة » ولذلك 
فإنني واصلت دروسها ببطء . ولقد كان تقدمي في قراءة 
الشفاهأقل سرعة مما كانت مدرّساتي يأملن» وكنت” أقوق 
بلهفة لآن أتكثم مثل الآخرين» وتشجمّني المعامات على 
ذلك . ولكنء مع أننا قد عيانا بقوة وإيان» فقد تعذر 
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علينا الوصول [ىهدفنا .وقد استمتفت لَدلوينِ الجغرافيا 
أكثر من ابيع .ما أجل أن ندرس أسرار الطبيعة ‏ 
كيف تهب الرياح» كيف تش الآبر طريقها بين المخور 
وكيف يتغادب الإنسان على قوئ الطبيعة ؟ 

مده التنوات الي وقيس فى تورك . إن كن 
أسعد. السنوات بالنسبة إل 1 وأن أذكر بوجه خاص تلك 
النزدات التي كنا نقوم بها مع كل يوم إلى «سنترال بارك". 
لقد ذهبنا في آيام الربيع إلى أماكن ختلنة فامح رن قوق 

عر ؟ الحدعين » وتجِولنا عل ضفافه الخضرء لكن «ستترال 
بارك ‏ كان أجمل من كل شيء .. 

وقبل أن أغادر « نيوبورك » فلات غامةة سوداء 
بعض أيامي المضيئة هذه . وكان ذلك يسبب وفاة السيد 
« سبو لدنج » من مدينة بوسطن . فقد كان هذا السيد كرها 
جدا معي ومع الآنسة -وليفان » لذا تركت ا 
في حياتنا لم تتمكّن من ملئيه أبدا فيا بعد . ألا ما أبشع 
أن يفقد الإنسان” عزيزا » ويفقده إلى الآيد اهذاما 
قلته عندما وردني نبأ وفاة والدي . لقدمرض «رضاً 
قصير؟ ثم فارق هذه الدنيا مرة واحدة .. وكان ذلك أعظم 
حنة رز واجبشها في أي وقتر من الأوقات . 
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مدرسة كامبردج للبنات ؛ 

دخلت مدرسة كمبردج للبنات استعدادا للالتحاق 
بكلّية « رادكليف » فيا بعد . وأنا أذكر الآن أنه كان قد 
شق ل أن زات" والدن »عنذما كنت افتاة صغيرة» 
وبومذاك فاجات” أصدقائي بقولي : «سأذهب ذات يوم 
إلى جامعة هارفرد » . وعندما سألوفي لماذا لا أذهب إلى 
« ولسلى » أجبتُهم قائلة": « لآنه لايوجد سوى الفتيات 
هناك . » 

والواقع أن فكرة الالتحاق بالجامعة كانت قد تأصلت 
في نفسي . لقد دفعتدني إلى أن أدخل سباقا مع الفتيات 
« المبصرات » و« السامعات» . 

لكن كيف أستفيد من الجامعة وأنا في حالتي المعروفة! 

كانت الخطة أن افر دوي إلى كامبردج لتحضر 
الدروس معي م تلقني إاها . وبالطبع م تكن لدى 
المازاسات اخبرة كافية في التعامل مع تلامذق من مثلي . 
وكانت طريقي الوحعيسدة , لسباعون ا «قراءة» 
شفاهبن . وهذه طريقة لات وهل لنجاح . وحتى ذلك 
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المين ل تكن ن' لدي خطة دراسيّة للتحضير للجامعة » 
ولكدي كلك قد تدر ربت جيدا في اللغة الانكليزية » وم 
أأعدا بحاجة إلى أكثر من دراستر دقيقة للكتب التي عينتها 
المامسككة . وكان لدي" أيضا بداية جيدة ف الافرنسة 


واللانينيّة » أما الألمانيّة فكانت اللغة التي أتقد 5 


من الجميع . 

كان كل شيء 0 غير أن عراقهي ل 
كثيرة كانت تقف م 
الممكز ن إعادة كتابة الكتب المقررة بطريقة بريل 

مم إن مدراساتي أصبحن ع_لى معرفة كافية بضعفي 
في الكلام » وكنً برددن على تساؤلاتي عتكلى الفونء 
ويصححن أغلاطي أيضاً. 

وهتالا بد من ذ كر فظل: الآنسة سوليفات ..لقد 
كانت تذهب *مغي إلى قاعة الدراسة كل يوم وتتبجا 
في يدي باتتظام » ودون كلل » > كل ما كائح تقوله المدر مة 
وأظنه لايكن لأحدر أن يتصوار ك كان هذا العملير قهل 

في تلك السنة أنهيت دراسة الحساب» وتحسّنت 
معرفتي بعلر الصراف والندو في اللفة اللاتينيّة » 
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هيلين كيار في المكتبة 


ووواك ةدر كنات قروو لعمنان أ ودر اءرامان + 
أما أستاذ اللغة الانكليزية فقد قرأ معي خلال هذه الفترة 
رواية شكسبير « هذا كا ترغب فيه > » وبعض الكتب 
الأخرى المشروفة حي ند لؤالفين 'اتكلير”* وكانت ازاء 
الأستاذ الواضحة وتفسيراته الحيوية تع ل علي سهلاآ 
ا 

وهنا في كامبردج تمتّعت برفقة زميلات « البصرات » 
و « السامعات » اللواتي في عمري » لآول مرة في حياتي . 
فقد عشت مع بعضهن في أحد البيوت الجميلة بالقرب من 
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الككة سي مكنا بحيساة منزا اداع مهما تناك 
شار كتهن في ألعابين ن > وذهيت معبن ) في نزهات بعيدة . 
وفي عيد الميلاد من تلك السنة قضت' والدتي وشقيقتي 
الصغيرة عطلة العيد عندي » وقد عرض امدير أن يسمحّ 
ليلدرد أن تتعلم في مدرسته . وهكذا لم نفترق طوال ستة 
أني1 وكليا تذكرت الآرك تلك الساعات, والستي 
قضيناها » ونحن نتقاسم أوقاتنا من الراحة واللعب ما 
أسرع أن تغم رفي السعادة .. 
ثم حان موعد تقد الامتحانات. . وكانت الموضوعات 
اي قدمتها هي : الألمانية ء الافرنسية » اللاتينية » 
0 1 البوائثة » وتاريخ الرومات ٠‏ ومن 00 
حظ ي أنني نحت" جمة ادا وتسكّت” أوحة 2 
في الألمانية والإنكليزية . و أراني جد من الخروري هنا 
أن أوضح الترتيبات .التي كانت تمد في إجتراء 
الامتحانات في أيامي .. فلا بد أن كل شيء من هذا قد 
تير لان 
كان عل التلميذ أن 'ينتهيز من الفحوصض خلال .ست 
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عماراة ساعد أرق رمنباالؤغال التحضر يللكة:إوتيانت 
أوراق الامتحانات توزع ف الشاعة الناشعة , واي رمن فيها 
برقم لكل شخص » لا بالاسم ٠‏ وكان رقي "55 . وبا أنني 
كنك مضطرة لاستعمال الآلة السكاتبة نم يكن اسمي 
مكتوما وقد اعتسيرأنه من الأفضل لي أن أجر 0 
في غرفة منفردة » لآن صوت” الآلة الكاتبة يقلق الفتياتر 
الآخريات . ثم إن المدير قرأ لي جميع الأوراق بواسطة 
الآحرف الهجائية اليدوية» وأوقف حارسا على بإب الغرفة. 
ولقد عرف أنني لا أغش.» بل لا أستطييع ذلك ...وضع 
هذا » فالنظام يكون سخيفا في بعض الأحيان .. ! 

كان اليوم الأول لادة اللغة الألمانية . وقد شعرت 
بقاق عظيم وأنا ه لي 0 أجوبتي عل الآلة الكاتبة . 
م إن الما تجا لى ما كلك قد عرزبمه وفتة ابقل 


اللمحيحات امور يه 7 


أما في « راد كليف » فيا من أحدرٍ كان يقرأ لي أوراق 
الامتحان بعد « شر'بها » لأراجسّما » إلا إذا فرغت” قبل 
انتهاء الوقت المحسدّد . وهكذا فانالا أصحّح الا الأغلاط 


الفا 


التي أذكرها في الدقائق الآخيرة . وهذا ما يفسّر ل اذا 
كانت علاماتي في امتحاناني الأولى أعلى منها في الامتحانات 
النهائيّة. أ ضف' إليه أن" الامتحانات الأولى كانت في مواد 
أعرفبا جيداً قبل التحاقي بكاببردج » فقد نجحت” في 
فحوص اللغة الانكليزية 3 التاريخ » الفر نسية» والألمانية 2 
التي قدّمتها عند بدء السنة الدراسية » وكانت الآسئلة قد 
اختِيرت من أوراق فحوص سابقة « لهارفارد » . 
انا ونظام الفحوص : 

بدأت' سنتي الثانية في المدرسة يلآني الأمل والتصمعم 
على النجاح . ولكني خلال الأسابيع الأولى واجمتني 
صعوبات غير منتظرة . لقد تقر ر أن تكون ثلك السنة 
خصّصة بمعظمها لدراسات العلوم : الرياضيات » والفلك 
علاوة على اليونانيّة واللاتينية . ومن سوء الحظ أن 
معظم الككب الي كنك احتاجب! ل يطبع بطريقة 
« بريل » كي أبدأ دراستي . كا كنت“ أفتقد أيضا جبازا 
هاما كان ضروريا في بعض دراساق . وكانت قاعات 
الدراسة مزدحة :جنا » فكان من المستحيل عل مدر”ساقي 
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إعظائي دروسا خاصة في تلك الحمال . لذا اضطرةت 
الآنسة سوليفان أن تقرأ لي جميع الكتب والإيضاحات 
الضرورية » وتنقل إل نصائح المدر'سات . 

كان على" أن أكتب الرياضيات في الصف" » وأن 
أجيب على الأسئلة في العاوم . ول أستطع؛ ذلك حتى 
اشتريت آله كاتبسبة بطريقة بريل . ويومذاك قلت 
لنفسي .. « مسكينة أن ١‏ ».ل يكن بمقدوري رؤية 
أرقام الرياضيّات على اللوح الأسود » وكانت طريقتي 
الوحيدة للحصول على فكرة واضحة عنها هي القيام 
بصنعها من أسلاك مستطيلة ومثناة . وكنت أفقيد 
شجاعتي أحيانا » وأظبر شعوري بطريقة أخجل” من 
ذزكرها الآن » وعلى الأخص عندما كان عجزي يستخدم 
فيا بعد ضد الآنسة سوليغان المسكينة . 

كنت قد بدأت في اجتياز جميع هذه العقيات عندما 
حدث حادث بدل كل شيء . فا هو ذلك الحادث ؟ 

قبل وصول الكتب بفترة قليلة » كان المدير قد بدأ 
يحتيج إلى الآنسة سوليفان بأني كنت“ أعمل بإرهاق . وقد 


ل 


اتخذ بعضالترتيبات لتخفيف عدد الحضص التي أباشرها . 
وقد تقر في البدء أنه يجب على أن أدرس خخمس سدوات 
لدخول الجامعة . واتتهت السنة الأولى .. فاثبت" نجاحي 
أنني قافو على أن عم استعداداتي في سنتين أخريين : 
وهكذا انقضت المدة . 

ووافق المدير فيالبدء على ذلك » غير أنه حي نأصبحت 
فروضي مربكة لي » أعلن الماير' أنني كنت" أمل كثيراً 
جد » وأن على البقاء في مدرسته ثلاث سنوات أخرى » 
فأزعجني قراره هذا . وفي السابع عشى من تشرين الثاني 
لم أكن بصحة جيّدة » ذم أذهب إلى المدرسة . وحالا سمع 
المدير بغيابي » قال : إن العمل كان ذوق طاقتي . وعلى هذا 
الآساس أجرى بعض التغييرات في منهج دراستي »مماجمل 
من المستحيل عل أن أتقدّم للامتحان مع أبناء صقي . 
وقد سيب الاختلاف في وجبات النظر بين المديروالآنسة 
سوليفان أن أخرجتدْني والدتي من « كاميردج ‏ . 

كد بعض التاخير تقرر أن أواصل دراستي 
باغو اف السيد « كيث » . فاخذ هذا الاستاذ الطيّب ما 
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ني حباط! وقوو عن سه :1040 عضر اليس ناتس نينا 
في الأسبوع ليعآمني الرياضيات » واليونانية واللاتينيّة . 
وكانت سوليفان تنقل إيضاحاته إلى . 


وفي بوسطن ظل السيد « كيث » يتلطف بدروسه 
خمس مرات في الأسبوع . وه ذه الطريقة واصلت 
الاستعداد لدخؤلالجافعة بشكل :جد ولقد وجدت" 
أنه أسبل علي" كثيرا أن أتعلم بغردي من أن أتعلم في 
المدرسة : وك يت أن تكون الرياضيات بنصف السهولة 
التي أجدّها في دراسة اللّغات ! ولكن السيّد « كيث » 
جعل من تلك المادة موضوعا ممتعآ حقا . إنني أشكره 
أينًا هو . فلقد أبقى فكري يقيظا » وكان دائًا لطيفا 
حتى عندما كنت أشعر بأذني غبِيئّة تقاما , 

وأخير؟ تقدمت لامتحان الدخول إلى رادكليف . 
وفي اليوم الأول قدّمت ورقة اللغتين:اللاتينية واليونانية 
رقم ١‏ . وفي اليوم الثاني قدمت' أوراق عل الهندسة والجير 
واليونانيٌة العالية . وفي هذه الفحوص / يسمح للآنسة 
سوليفانك, بقراءة. الآوراق :لي ». ولذلك اعين اليد 
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« فايننج » ليقوم بضر'ب أوراق الامتحان لي بطريقة 
بريل . وقد نجحت هذه الخطة جيدا في اللغات » أمافي 
الرياضيات فكان نصيبها الإخفاق . أما سيب ذلك فبى 
أن ني كنت أعرف طريقة بريل المستخدامة في, أميركا» 
أما في الرياضيات ققد ا طريقة بريل 
الانكليزية . 


راشيى :أن جلك الإمتحانانا كانت (صيتدا 
بالنسبة إلي » وإن ل يكن ذلك مقصودا أبداً .. ومع هذا 
فقد جحت" . وكنت" أرفه عن نفي عندما أتبيئّن أنني 
قد تغلّبت على جميع هذه الصعوبات . لقد انتبى كفاحي 
بالنجاح » و بإمكافي الآن الدخ ول إلى رادكليف وقت 
أغاء.. غير أنتئ فقفات | أن أواصل! الدرامة لاه سنة 
أخرى تمع إشراف السيد «كيث» . وهكذا »/ يتحقق 
ل في دخول الجامعة إلا في خريف سنة , 
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إنني أذكر جيدا أول يوم رقضيلته في رادكليف . 
لد انتتظرت هذا اليوم لسنوات عديدة . كانت هناك 
ا عظيمة في داخ لي » أقوى من مراك متا 
وأعق' من الك" الذي كان ينتابني أحيانآ . وكانت تل 
0 أن اختير مقدرتي بنفس الميار الذي يستعمله من 
بإمكاهم الرؤية والسمع . 

كنت" أعلم بوجود العراقيل » ولكنني بيدأت" 
دراستي وأنا في أشد اللينة . وهناك 5 عالاً جديدا 
يماؤه امال والنور يتفتّح أمامي » وبدت لي أسرار العم 


من )0( 


مليئة بأرواح العظماء والحكاء . لقد اعتقدت تا ان جميع 
المدرسين ثم من المكماء . وإذا 6 كك فيما يعد 
أي شيع آخر يختلف عا اعتقدته انذاك فإنني لن أبوحبه 
لأحد. الآن .. وسرعان ما اكتشفت ان الجامعة ليست 
المكان الرائع الذي كنت اتصوره . لذا بانت لاحلا 
الكثيرة التي كانت قد أرجت عدم خبرتي الفتية قر 
جمالآً ؛ م إنها تلاشت تا« تحت ضوء اليوم العادي » 3 
وددات أحد ان الذقات أن اطامعة ذه عقرات كثيرة , 


كأن اكت ما معت يدهن ضيبي الرقع) فني 
السابق كنا ند وقنا للتفكير وتقدير الأشياء »أما في 
الجامعة فلم يكن لدينا شيء من هذا القبيل . وعندما يدخل 
اح ةس البابا/ ذإن اعر راغناته تظال تخارلجا .١‏ واركا 
تجلس تحت الاشجار الهامسة في الساحة . 

وقد يجد الجامعي بعض امواسأة في الاعتقاد بأنه 8 
0 خر الكنوز من اجل مّعة الستقبل 0 هذا كلّه 
مناه لآ اك . وكثيرا ماايعالاي انعد المتدان 
كيف تعلّبت عل الظاروف المدّزَة التي عت في ظلنها 
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بالجامعة .ففي الصف ؛كنت وحيدة بالطبع وكانالاستاذ 
لحخاضر”" بعيدا » <تى بدا لي وكأنه يتحدث على الهاتف. 
هأأهي الكلراك اال من خلال يدي انث كلاب الصية 
التي تطارد الآرنب .. ومع هذا فلا أعتقد أنتي كنت" 
أسوأ حظأ من الفتيات الأخريات فوا يتعلق بتدوين 
اللاعظاكة لذا كنك أن :ها أتذاكنء عنما أعوزذا إلى 
البيت . ول يكن ضعبآ على الاساتذة أن يكتشفوا قدلة ما 
عرف 3 

وفي الجامعة كان هناك القليل من الكتب اللازمة 
لنواية الواشيع السادة #طروسة اللستيان , ركان ل 
الضروري تهجتتها في يدي . ولذلك كنت أحتاج 


وقتا أطول في تحضير دروسي من الفتيات الآخريات . 
وأحيانا ما كانت فكرة قضائي عدة ساعات وأنا أنخت 
أي قراءة صفحات قليلة ‏ فها الفتيات الآخريات يغدّين 
وارقضن خبطا عزيتي إلى درجة كبيرة . وقد 
أصرخ في أعماقي ؛ إنني عظلومة مع براءتي 

هذا و أكن دائًا وحيدة في كفاحي فقتداكانت 


هناك عدد منالعاملين المشهورين لأجل العميان #ضيرون 
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لي الكثير من الكتب التي أحتاجها بحروف نافرة . وكان 
أهتراموم هذا اكثر مساعدة وتشجيعا لي مشامكنان 
يقدروه . ويقضلهم جحت في السنة الأولى وارتقيت إلى 
السنة الثانية . وفي هذه السئة كان درس اللغة الانكليزية 
أعاي دن رشنا ورا .فيو درس رجن _ذين أساواي 
ااذه هال خاص. . ففي حصة ذلك الأستاذ كنت اتسمع 
إلى أصوات الكتاب المشمورين دون تفسيرات غسير 


ضرورية ولاشروح تفسرد الأصول . 


وكانت سنتي الدراسيّة الثالثة أسعد السنوات. ففيها 
درست أشياء أثارت اهتمامي بشكلر خاص » وابتدات” 
أدرك السبب الذي جعل لدى الناس في البلاد الأآخرى 
تقاليد وطرق تفكير غثلفة عا عندة + 

ولكن الجامعة ليشت قاما ‏ ددينة ١‏ الزور, المدهفة 
التي ظننتها . نعم إن أستاذ اللغة الانكايزية كان قادرا على 
تزويدنا بنظرة جديدة للحياة حين يستعيد لنا عي 
الشاعر والإنسان . غير انه كان هناك آخرون مم 
الإيضاحات الصعبة دون تلاز أو تشويق .القطد مرت 
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أؤقات كنت" أتوق فيها إل التخلتض من انصقك الاهناء 
المطلوب مني دراستهاء لآن العقل المثقّل لا مكنه 
الاستمتاع' بالكنز الذي ربحه باعظم الأثان . وما أكثر ما 
يفقد الانسانفيهذه الحالة رؤية الآهداف التييقرأ م نأجلها. 

كانت الامتحانات تشبه الاحلام المزعجة بالنسبة إلى 
مع أنني كنت قذاوا جلها مات كثيرة .وكانت شجاعتي 
مغن عدي غتدما تعد . أما الايام التي تشيق هذه 
التجار ب والتي نقضيها فيملء ذاكرتنا بالحقائق »والارقام 
والتواريخ » فنا أقساها وأكهها من أيام ! 

وأخيراً كنا نصل إلى الساعات المفزعة . وناجح .. 

وإنة كن" العريب أحقا أن تخد ذاكرة المرو بو قواء' 
الأخرى اجتحةة لها لتطين ددا في مل مزه 
اللحظة الحرجة ! 

لقد كتبت” حتى الآن عن بعض الاحداثشر العيّنة ف 
حياقٍ » لكثي ل أبيّن مقدار اعادي على الكتب . هناك 
الكثير من الناس بإمكانهم الحصول على المعرفة من خلال 


1١1/ 


أعيديع وآذاهم أي عل الطبيعة بصورة مباشرة . أما 
أنا فليس لدي إلا أن أعتمد على القراءة . 
والحقيقة » أت الكتب عنّت بالنسبة إلي] أكثر مما 


كانت تعنيه للآخرين » لذلك سوف أعود إلى الوقت الذي , 


بدأت القراءة فيه . 

لقد قرأت“ أولى القصص المسلسلة عندما كنت في 
السابعة من عمري » ومنذ ذلك اليوم أخذت” في قراءة كل 
ما يصل إلى يدي من الكتب بلبفة . وفي البدء كان لدي" 
عدد قليل من الكتب المطبوعة بأحرف نافرة زه كتاف 
القراءة » للمبتدثين » و#وعة من القصص للأطفال » 
وكتاب عن الأرض يسمى «عالمنا »ء. ولقد قرأهها حتى 
أصبيحت <روف كلماتها مهترئة ومط عر 

واثناء زيارق الأولى إلى « بوسطن * بيدأت القراءة 
حقيقة بكل تصمم . لقد سمح لي بقضاء فترة من كل 
بوم في المكتبة التابعة لمدرسة العميان » فكنت أنتقل من 
خزانة كنب إل أخرى .. هناك ثرأت دقرات .ول 
يكن يهم إذا ما كنت أفهم كامة واحدة من بين عث ركلمات 
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لا بد أن عقلى في ذلك الوقت كان قادراً على استيعاب 
الأشياء بسهولة كبيرة » ولذا كان أصدقائي فييا بد 
يعجبون من ثراء مخزوفي من التعابير . 

ولقد كنت في الثامنة من عمري عندما دسي 
مدرستي في الكتبة وأنا أحاول قراءة كتاب ل يكن مناسبا 
أبدا اطفل في مثل هذا السن" . فاخبر تني أن لديها قصة 
جميلة تتحدث عن ولد صغير » هي أفضل من الكتاب الذي 
كنت اقرأه في المكتبة . وكانت قصتها هي قصة « اللورد 
ذونتاروا الصغير » » فق رأناها معآ في آب 18481 . 

وقبل أن نبدأ القصة أوضحت لى الآنسة سوليفان 
الاشياء التي قدّرت أنني ل أفهمها » أما أثناء قراءة القصة 
فكانت توضح لي الكامات الغير مألوفة لدي . وكان هناك 
الكثير من هذه الكلمات اول الامر » لكن القصة جذبتني 
بعد قليل حتى .صرت أستمع يجهدر إلى إيضاحات الآنسة 
الوليفان . وتعبت أصابع الآنسة سوليفان وهي تتهجأ 
لي .. وشعرت بذلك . ولأول مرة في حاتي داهني 
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إحساس قوي يفقدان النظر والسمع لدي . . ومع هذا 
تناواى” ذلك الكتاب وحاولتأن اتحسس الأحرف شوق 
وطفة لايمكنني نسيانها حتى الآن . 

وهكذا فانني أحدن تاريخ بهء اهتامي الحقيقي 
بالكتب منذ هذا الوقت . وفي السنتين التاليتين قرأت” 
الكثير من الكتب في البيث وفي زياراتي إلى بوسطن . 
وكان من بينها : « كتاب العجائب » لهورثون و « حكايات 
من شكسبير » ل لامب ؛ و« مذكرات صغير » الليالي 
العربيسة » روبنسن كروزو » والنساء الصغيرات » . وم 
أك نأعلهما إذا كانتهذه القصص منتاليف كتّابٍ مشهورين 
أم خاملين .ومالي وهذا! لقدوضعوا كنوزم تحت أقدامي 
فتق ل 6 افطل أشعةا الشمس ومحية الاصدقاء . 

كانت حلقة اصدقائ دق الكدت) تنمو وتزداد 
كما هدام في الغمن فن القمس السيطة غن اليونان « 
توالت إل قزاءة مؤلفات الات العظياء . لقد تفتّح 

ذهني بشك ل طبيعي وسرور عظيهعلى أفكار العام القديم. 
وكا لليونان سحر غامض في نفسي بوجه خاص . ها هي 
طروادة مثلا . لقدعرفتتها جيداً قبل ان أقرأها إللغة 


يالا 


المرأة المعجزة في شيخ وختها » مع الأزمار 


اليونانية . وم أجد صعوبة في فهمها حينذاك » بل أعجبت 
بها اكثر مما يمكنني أن أقول . 

ولا زات أذكر' منذ الوق الذي بدأتفيهأ<بقراءة 
الكتب انذني 0 لكل إلى شكسيير 1 ففي البدء قرأت 
رواية ٠‏ مكبث » . وكانت هذه الرواية كافية لآأن تغرز 
كل جزء منها في ذاكرقي إلى الآبد . فقد ظلت الأشباح 
والساحرات جد لقره لو 614 حى في أحلامي . 
وكنت” أراها حقيقة” بالذب م ل كا أرادما شكسبير 
بالنسبة للملكة في رعيها . 

كذلك قرأت قصة « تاجر البندقية » ٠‏ ولقد تكون 
لي رأي خاص في اليهودي” الذي أراد أن يقطع رطلا من 
لحم التاجر الطيّب « انطونيو » . لقد فهمته تماما : فوو 
هودي" أولا » ويتعامل بلربا ثانيا » وما من أحدر يرغبفي 
مساعدته او تقدم أية فرصة له 2 عن ناحية ثالثة . 

واستهواني التار 0 بعد الأشعار . فقرأت جميع 
المؤلفات ات التاريخية الي قكنت - من وضع يدي عليها - من 
الختصرات الممسوخة الثافبة إلى مؤالفاك ضخمة اؤرخين 
عظباء . وكان أول كتاب زو دفي بشعور حقيقي عن أهمية 
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التاريخ هو كتاب « تاريخ العالم ' للمؤلف سونيتون » 
الذي تسمته هدية” في عيد ميلادي الثالث عثر ٠‏ ومع 
أنني أعتقد الآن انه يكن تأريكآ صحيحاً اما » نهد 
احتفظت به منذ ذلك الحين كواحدٍ من كنوزي . 


لقد تعادت منه كيف انتقل الإنسان هن أر ض إلى أرض 
وأقام المدن العظيمة » وكيف سيطرت قله من لحكام على 
كل شيء . وبكامة واحدة .. فتحت أبواب السعادة 
للملابين وأغلقتها على ملايين أكثر . وعرفت كيف ان أما 
مختلفة قد تقدمت في الفن والمعرفة » وأنما أخرى غرقت 
في ظامات الجهل ثم عادت وارتفعت مرة أخرى . كذلك 
عرفت كيف ان الانسان عن طريق كفاحه » بالفكر 
والجسد » قد تمكن من شق الطريق إلى عالمر افضل . 

عند هذا الحد أترك القارىء بعد أن صدقت” معه في 
ما كته عن نفسي » راجيا له ان لا تقسو عليه الايام » 
وَانننا كد أن سعادته من سعادة الأدر ين 7 فلار هآ 
يمنح طم من نفسيه تزدهز تلك النقس وتغدو ا 
رن ركاة ” 


وول 


العنوان 
مقدمة 
عار مظم 
الايام الصعبة 
استيقاظ الروح 
عيد المبلاد 
احداث بارزة 
تمل اليلق 
نياغارا والمعرض الدولي 
مدرسة المّم 


الحياة في راد كليف 
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الناعجورنت 


جموعة كتب تعرض حياة نخبة من أبطال العالم في الشرق 
والغرب » في الحرب والسام » رجالاً ونساه » قديما وحديثا . 


١ا-زنوبيا‏ 00ء* ١‏ - أديسون 

» - خالد بن الوليد ١١‏ -غاندي 

- تابوليون بونابرت ٠+‏ - شكسبير 

؛ - بتهوفن 4 - المتنزي 

ه - طارق بن زياد 6 الإسكندر 

؟- هتييعل 5 - باستور 

١‏ - كولوميس ١٠‏ - ابن بطوطة 

م - عبد الرحن الداخل 2 | ١68‏ هيلين كير 

- صلاح الدين الأيوبي 4ك نشجرة الدر 

٠‏ - مدام كوري ٠‏ - ليوناردو دي فنششي 
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قالوا عن « الناجحون » .. 


« ابتعت المجموعة القيمة التي أصدرقوها تحت عنوانف 
« الناجحون » وحملتها إلى ببتي هدية إلى عائلتي الصغيرة » 
إلى بناتي > إلى زوجي © وهدية لنفسي . 

لقد قلتم انم تقدمونها إلى الفتيان والفتيات » ولكني أو كد 
لع انها بطباعتها الأنيقة وأسلويها الممتع وتكشيف المعلومات 
بشكل ناجح أخاذ تنفع الكل وتصل بينهم وبين معارف 
سبق أن قرأوها فنسوها » أو ل يسبق لهم أن ألمّوا بها ... 

ولقد التهستهذه الكتب ووجدت فبها متعة وفائدة » وإني 
مؤمن بأن هذ الباب الذي فتحتموه إلى رياض المعرفة 
والثقافة والشجاعة والعمل والمثابرة سيكوت طريقا للتنجاح » 
ودنيا لجيلنا وأجيال الشباب أيضا .. ولعل الشباب في أمس” 
الحاجة إلى مثل هذه المفاتيح في عصرنا » عصر القلق والضياع 
والانتّاء والمتاهات الكبرى ... 

« الناجحون » سلسلة تضيف صفحة مشرقة إلى سجل 
« دار العام للملايين »> وإني كأستاذ جامعي » وأب » ومرب » 
أهنلع وأهوم الذين أسبموا فى هذه السلية. "© 
الدكتور مود محمد الحبيب 
الاستاذ الساعد في الاقتصاد 

البصرة ‏ العراق 


تااليديلايتين 00 5 
1# لاا ال حاار )مد 


